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الاهداء 

إلى سيّدى شباب أهل الجنة الحسسن والحسين نيه 

إلى شبابنا المتعطش لمعارف الإسلام جميلاً بعد جيل 

إليبكم يا باب الأمة الإسلاميّة المعاصرة 

إلى كلّ شابوشابة أقدّم هذا المجهود المتواضع برجاء 
القبول والدعاء والشفاعة. 


العبد 


الحوزة العلمية قم المقدسة 





ابماس ب ب ب 0 ل سي يي 2 ب يييبييييييي د و 


العقدهصة ه 


بسم الله الرحمن الرحدم 


العصمة بنظرة جديدة 
المقذمة 
الحمد لله العزيز العاصم. والصلاة والسلام على النبي الأكرم الخاتم. 
محمد المصطفى سيّد الأنبياء والمرسلين. وعلى اله المعصومين 
الطاهرين, واللعن الدائم على اعدائهم أجمعين. 
ربي انطقني بالهدى والهمني التقوى. 
أما بعد: : 
فلا ريب إن الدين الاإسلامى هو خاتم الشرائع النازلة من السماء كك 
ل وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن مُقْبَلَ مِنْهُ4 ' فشريعته السمحاء 





88 ال عمران:‎ )١( 


ددالسمسمده 





١‏ العصعة بنظرة جدبدة 


جاء بها سيّد المرسلين وخاتم النبيين محمد َل . 

وكان من شؤونه ومن مظاهر نبوّته قيادة الأمّة في عصره. وقد دفع 
القلاف من يد رحلتة تين اضحابة في إمام زمانهم وخلافة نبّيهم. 
فاتقلبوا على أعقابهم وأحدثوا ما أحدثوا. وغيّروا ما غسّيروا 
وافترقوا الى ثلاث وسبعين فرقة ... ممًا أدّئ إلى إختلاف أصحاب 
المقاللات والفرق فى صيغة القيادة الدينيّة والدنيوية مسن بعد 
رسو لاله تفِي. فذهبت الشيعة إلى انّ الخلافة والامامة وقيادة الأمة 
انما هو بالنص الالهى وبنصب من رسوله يََيهُ كما فى يوم الغدير 
وحديث الثقلين. ومن ثم يلزم الامام العصمة والعلم اللدني. 
وذهبت المذاهب والفرق الأخرى إلى الشورى وإنتخاب أهل الحلّ 
والعقد. ولكل من الاتجاهين والمدرستين دلائل وحجج. ولاريب 
إن الحق في أحد الاتجاهين. فإنّه واحد ومن الواحد الأحد. 

ولا يخفى إن الظروف السياسية السائدة في عصر النبى كانت 
تحتم على النبي يي أن يعيّن قائدأ من بعده. لتهديد المجتمع 
(9© الاسلامي آنذك بالخط العلاثي: الروم والشرس من الضارج 
والمنافقين من الداخل. فكالك ملح ال تستوجب توحيد 
الصفوف في مواجهة الخطر الداهم من الخارج والداخل. بنصب 
قائد محنك من بعده. وقد فعل ذلك رسول الله يبد فى مواطن 





٠ العقدهة‎ 


عديدة بنصب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبئىة في مثل يوم 
الغدير بعد حجة الوداع, بل وعيّن الخلفاء من بعده. وإنهم إثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش. وصرّح بأسمائهم وعيّن شخصيتهم لتتم 
الجينة غلى الا الاسلاقة بعرلا بعددجيل الى يوه القنامةه امسر 
بالتمسك بهم وبكتاب الله لمن أراد لدي كما في حديث الثقلين 
المتفق علي عند الفريقين: السنة والشيعة. 

فاختار النبي َي بأمر من الله سبحانه وتعالى شخصاً إلهيأ تتمئّل فيه 
المرجعية الدينية والدنيوية, بكل أبعادها وجوانبها ومعالمها يصون 
الدعوة الاسلامية من الضياع والانحراف. ويضمن إستمراريتها 
وديموميتها. متغلبةً على الظروف القاسية والعواتق التي تحدث في 
مسيرها من قبل خصومها وأعدائها. وتملاً الفراغات' والثغرات 
وتحافظ على الثغور والقلاع العقائدية. 

ولا يقوم بوظائف النبي في حياته إلا من كان نفسه. ويحمل ما 
يحمله النبي ييخ من الأوصاف والمقامات عدا النبوة وتلقى 
الوحي . شْ 
ومن الواضح أنّ هذه المؤهلات المعنوية لا تحصل لشخص بطريق 





)١(‏ كالابهامات الطارئة على الآيات القرانبة والحوادث المستجدة على الرسالة 
الاسلامئية. وصيانت الدبن من التحريف والدسّ... راجع تفصيل ذلك إلى كتاب 
(بحوث في الملل والنحل): 1 للشيخ جعفر السبحاني . 
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/ العصعة بنظرة جدبدة 


ا ال ا ا ا يي اكت 


عادي . ولا بالتربية البشرية المتعارفة, بل لابد من إعداد الهي غيبي 

خاص. كما لابدٌّ من طريق خاص لمعرفة هذا الشخص اللائق بعد 

رول الله َي . وهذا يعني لزوم التنصيص الإلهي على الخليفة 

والإمام من بعد رسول الله يل . الذي يتمتع بتربية الهيّة وإعداد 

غيبى , ولولاه لما عرفنا الصواب من الخطأ. والحق من الباطل, 

والصحيح من الزائف والسقيم. 

يقول الشيخ الرئيس إبن سينا: (والاستخلاف بالّص أصوب. فان 

ذلك لا يؤدّي إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف)'. 

فمصالح الاسلام والمسلمين كانت تكمن في تعيين الامام والخليفة 

من بعد الرسول يي . لا تفويض الأمر إلى الأّمّة والشورى وشرك 

الأمر للظروف والصّدف. لترسيه على أي شاطئْ تختاره. 

فما حدث بعد النبي يَييِ لا يتوافق مع الموازين العقلية والشرعية, 

وإلاكيف تولَى الأمّة رجلاً يقول «ولّيتكم ولست بخيركم فان 

كر إستقمت فأعينوني. وإن زغْت فقوّموني. وإنّ لي شيطاناً يعتريني» 

#009 فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماماً بل يكون مأموماً. وتصبح الرعية 
و حينئذٍ إماما والإمام مأموماً. فما لكم كيف تحكمون. 

5 أروع ما يقول الشاعر الملهم ابن حماد العبدي : 








.055 008:5 الشفاء‎ )١( 


١ المقدمة‎ 


عامس م ساب سبي يي يي سس يبيب جد 





وقالوا رسول الله ما إختاره بعده2 إماماً ولكتا لأنفسنا إخترنا 
أقمنا إماماً إن أقام على الهدى أطعنا وان ضلّ الهداية قوّمنا 
فقلناإذاًأنتمإمامإمامكم ‏ بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا 
ولكننا إخترنا الذى إختار ربّنا 0 لنايوم خمٌماإعتدينا ولاجّرنا 
ثم النصوص التاريخية تشهد إنّ الرسول الأكرء يي خيّب امال 
الطامحين في تولى الخلافة من بعده. وقالها تكراراً ومراراً؛ إن أمر 
الخلافة بيد الله. يعني لا بيدي ولا بيد الناس.كما قال يَبُهُ في 
جواب كبير بني عامر فى موسم الحج: (الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء)'.كما قال سبحانه وتعالى: «اللّه أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ4 '. 
كما كان المرتكز والرأي السائد عند المسلمين هو الاستخلاف 
بالعهد. كما فعل أبوبكر في استخلاف عمر. وفعل عمر في 
ابعخلاف: البكةر والفحيب انهما مستكلفان سن ييعدهنا ولا 
يستغلف االفى :هن ,ده بل »ترك الأمة :بلا قائد .ولا راع كل سه 
التّار إلى قرصه. حتى تسلّط البعض بالشغب واللّغط والضرب .© 
والشتم والقتل والاارهاب والارعاب وغير ذلك. من ره الى 1 
تجعل الخلافة بعيدة كل البعد عن الشورى والانتخاب السليم. 0 





151 :" السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
.١؟14 الأنعام:‎ )١( 





٠١‏ العضعة الخيرة جدبدة 


| كما يمقضي اكاب والثئة بل مريحهما في صيفة الشلاة 
| والقيادة بعد رسول الله يي هو التنصيص لا التفويض إلى الأمَة. ولا 
ولواح ب اماد فيد 

وما أكثر النصوص الدينية في سُنّة النبي ينك تنص على الخليفة من 





بعده. فانّه بدء بذلك منذ اليوم الأول من دعوة الاسلام. وفى حديث 
الدار وإنذار العشيرة والأقربين. وبعد اللمّيا والنى أخذ 
| رسول الله يي بيد أميرالمؤمنين علي بي وقال: إنّ هذا أخي 
أ ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا'. 
ؤ ثم وردت الأحاديث النبوية واحدة تلو الأأخرى. كحديث المنزلة, 
ظ وحديث الثقلين. والطائر المشوي. والمنات من الأحاديث الي 
تنص على ذلك. ومنها (حديث الغدير) وأخيراً: (حديث الدار) 
انها عند مرك رول اله عله: 
فالنبي محمد يي بده رسالته الالهية المحمدية بعلى نه كما ختمها 
بعلي نب ليعلن لامّته إلى يوم القيامة, أن الخلافة الحقّة واللامامة 
0 : )الصادقة بنص من اله ورسوله. إتما هي لعلى ننه ولأو لاده 
يآ المعصومين من بعده. وإنه من الاسلام بمنزلة القطب من الرحسى. 
فهو الحق ومع الحق وأينما دار يدور الحق معه. وهو قطب الهداية 





)١‏ مسلدأحمد: 1١١:١‏ انار افر + 3: ٠١:‏ وتاريخ الكامل: 3: ده 


يي ل 





١١ المقدمة‎ 


لهم ممس. 


ومحور الدين الحنيف, والصراط المستقيم. والعروة الوثقى, وكلمة 
الله العلياء والنبأ العظيم, وباب الله المؤتى. وسفينة النجاة. من ركبها 
نجى وسعد. ومن تخلف عنها شقئ وغرق. 

لقد دلّت الأحاديث الكثيرة والمتواترة. صحيحة السند واضحة 
الدلالة. أنّ الزعامة السياسية والدينية والخلافة بعد رسول الله انّما 
تنمثل في أمير المؤمنين ث3 وعترته الأئمة المعصومين الأ طهار :82 
ولا غير. فلابد للمسلم أن يرجع اليهم في معالم دينه. ويأخذ عنهم 
أصوله وفروعه وسلوكه. وإن المفزع والمرجع بعد رسول اله كتاب 
لله وعترته الأطهار :ين كما في حديث الثقلين والسفينة؛ ولا يزال 
الاسلام عزيزاً. وإنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر 
خليفة. كلهم من قريش '. 

فالتمسك بالثقلين: القران الكريم والعترة الطاهرة يعصم من 
الضلالة. ولا يغنى أحدهما عن الآخر. بل هما: القران الصامت 
والناطق من الواحد الأحد جلّ جلاله. فأحدهما يدل على الآخر, 






















)١(‏ صحيح البخاري: 5: .,٠١١‏ كتاب الاحكام. اباب 6١‏ وصحيح مسلم: :١‏ ؟ 
وصحيح أبي داود: ؟ كتاب المهدي وصحيح الترمذي: ؟: 46 ومسندأ حمد: 87:0 
والمستدرك على الصحيحين: ”: 77107 والصواعق المحرقة وتاريخ بغداد: :١4‏ 
؟ 6" ومنتخب كنز العمال وتاريخ الخلفاء. وهذا فى جملة من كتب الجمهور من اهل 
السنة والجماعة. فضلاً عمًا ورد فى كتب أصحابنا الا مامية, وأنّما ننقل عنهم لقاعدة 





م سس سس سس سس شري لك 


"١‏ العصعة بنظرة جديدة 


وعندهم علم القران. ويحرم التقدّم عليهم. فان المتقدّم عليهم 
مارق عن الدين, والمتأخر عنهما زاهق. واللازم لهما لاحق. وهما 
مستمران إلى يوم القيامة, ولن يفترقا فى كل شي ء. أحدهما عدل 
الآخر وشريكه. 
فال رسول الأأعظم يَِيْ أدى ما عليه من المسؤولية فى تعيين الخليفة 
من بعده. فقام بنصب الإمام والخليفة من بعده بأمر من ربه. ولغ ما 
أنزل | ليه. وعيّن خليفة المسلمين تعيبناً شخصياً بغدير خموفي 
مواطن كثيرة. كما أنزل الله في على وعترتهخِيَة الكثير من الآيات 
القرانية كقوله تعالى: (إِنَّما وَلِيُكُم اله وَرَسُولُهُ وَانَّدِينَ آمَنُوا الُذين 
ُقيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكاة وَهُمْ زاكعُون4 ' فانها نزلت في 
علي نا وكقوله تعالى: (إِسّمَا يريد الله لِيُدْهِبٍ عَنْكُمُ الؤّخْسأَهْل الْبَيْتِ 
وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرأ4 ' نزلت في علي وأهل بيته أصحاب الكساء يد 
8 واب المودّة والمباهلة والنور وغيرها. فالذكر الحكيم يواكب السّنة 
كم في تعيين مصير الأمّة الاسلامية في مجال الخلافة والقيادة الحقة, 
00 فان الله سبحانه ألقى ز عامة الأّمّة ورياستها في الدين والدنيا بعد 









.66 المائدة:‎ )١( 
737 (؟) اللاحزاب:‎ 


٠١ المقدسة‎ 


اخرهم الامام المنتظر المهديى الموعود. القائم من آل محمد ميّن , 
يجلا الأرطن :فيط وعد ل" اعد ما ملك ظلما وجو را. 
وإِنّما أعرض الجمهور عن هذه النصوص الواضحة والبراهين 
الساطعة والأدلة القاطعة. وإجتمعوا فى سقيفتهم والرسول لما 
والملك والرئاسة, حتى قال قائلهم وشيخهم: تلاقفوها بني أميّة 
كالكرة. فلا خبر جاء ولا وحي نزل!! 
وقال يزيدهم: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى 5 
فأصاب الأّمّة الاسلامية الانحطاط والانشقاق واللفاق. يتلوها 


الويلات والحسرات... 





١‏ العصهة بنظرة جديدة 





لا يخفى أن طرح مثل هذه المباحث الاصولية والعقائدية لا يتنافى 
مع الوحدة الاسلامية التي تعني وحدة الجبهة والصف أمام العدو 
المشترك, فالوحدة الاسلامية لا يقصد منها أن تتخلّى كل واحد عن 
معتقداته على حساب الآخر. فهذا مما لا يتحقّق أبداً. بل المقصود 
فتح المجال لعرض المشتركات بين المذاهب ثم بيان الحقائق. ثم 
الوحدة على مستوى الجبهة بأن تلتقى المذاهب والجماعات 
المختلفة بما عندهم من مشتركات في صفبٍ ججبهوي واحد أزاء 
بر العدو المشترك. مع ما بينها من إختلاف في الايديولوجيا والفكر 
2 والمنهج والمسلك والأسلوب والطريقة, فطرح الوحدة الاسلامية 
لا يستوجب التقصير في إعلان الحقائق والدفاع عن المسلك 
الذاتي الذي يستّد بصحته لما عنده من الأدلة والبراهين, فيدعو 
غيره أن يلتحق به من دون إثارة عواطف الطرف المخالف وتأجيج 







وقفة متاغل منصسف ١٠١‏ 


ا ا 


نار العصبية, بل الحاكم في الصراعات الفكرية والعقائدية بين 
المسلمين. هو المنطق العلمي الرصين والبحث السليم والحوار 
الهادء والهادف. ولا شأن له بالعواطف والاً حاسيس. 

وخير إمام في الوحدة الاسلامية هو أميرالمؤمنين على نيه نفسه. 
فانه مع حفظه على الوحدة بين المسلمين كان يظهر حقه. ويطالب 
به, ولم يمتنع من التشكّي ممّن غصبوه هذا الحق. بل كان يظهر ذلك 
بمنتهى الصراحة كما فى خطبته الشقشقية فى نهج البلاغة. فراجع. 
وقال في مقام بيان التظلمات مع حفظ الوحدة الاسلاميّة: «قد 
جرت أمور صبرنا فيها. وفي أعيننا القذى. تسليماً لأمر الله 
تعالى فيما امتحننا به رجاء الثواب على ذلك. وكان الصبر عليها 
أمثل من أن يتفرّق المسلمون وتُسفك دماؤهم». 

وفي خطاب آخر قالية: «وأيم الله لو لا مخافتي الفرقة بسين 
المسلمين وأن يعود أكثرهم إلى الكفر ويعَورَ الدّني. لكنًا قد 
غيّرنا ذلك ما إستطعنا»'. 

ثم الامامة عند الشيعة أعرّت من أصول دينها ومذهبها. وإعتبرها :5 
العامة من الفروح. والسرَ في ذلك إِنّ الشيعة تنظر إلى الإمامة ليس 38 
بمعناها اللغوي, وإنّها قيادة سياسية ومرجعيّة دنيوية وحسب. بل 
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٠1‏ العصعة بنظرة جديدة 

ترق أقالها أذوارا ومقافيم انكر اكت والر:كالمرجعةة الدب 
والعلمية والولاية التشريعيّة واللإمامة التكويتية. 
والإمام فى معناها اللغوي لا ينطوي علئ مفهوم مقدس, بل بمعنى 
الشخص المتقدّم علئ جماعة والمتقدى به. والمؤتم به ويكون 
رئيساًكما يقال إمام المسلمين. سواء أكان عادلاً ينهج صراطاً 
سوياً, أم ضالاً يهوي الباطل والظلم والجور. وقد اطلق القران 
الكريم الإمام على المعنين في قوله تعالى (وَجَعَلْنَاهُمْ أَثِمَهُ َهَدُونَ 
بِأَْرِنًا» ' ٠‏ أَبْمّة يَرْعُونْ إلى النَارِ» '. 
فأبناء العامة يتفقون مع الشيعة في مفهوم أصل الإمام بمعنى رئاسة 
الاجتماع, إلا إنهم يختلفون في كيفيتها ونطاقها وشكلها. وشخص 
الفا نقسه: 
فاللإمامة عند الشيعة تعنى إمتداد خط النبوة وحفظ الرسالة 
وتبليغها. وإشغال مناصب النبي من القضاء والرئاسة العامة, 
كر فالإمام لا يختلف عن النبي في مقاماته ومسؤولياته إلا النبوة 
(0© والوحيءافانه ل بوحى إليد.ولم مككن تنياً.إلّا اله يخ العلم من ا 
0 سبحانه. بنكت في القلب أو تقريع في الأأسماع. فتكون علمه من 
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وقفة متأفل مهمنصف ١‏ 





لدن حكيم. 
ثم الرسول الأعظم محمد يه قد أشار في مواطن عديدة إلى دور 


الأئية الاثنى عشر فى رياستهم الدنيوية السياسية. ومرجعيتهم 


ورئاستهم الدينية والعلمية, كما للإمام دور اخر أهم من الدورين. 
إلا وهو تحمّل الولاية العظمى والحجية الكبرى للعالم كله. وإنهم 
أمان لأهل الأرض والسماء. فانه حجة الله على الخلق كما عند 
المتكلمين. وورد في الأحاديث الشريفة كقوله: «لو لا الحجة 
لساخت الأرض بأهلها» ويسمى عند العرفاء بقطب عالم الامكان. 
وبالإنسان الكامل وجامع الجمع, فلا تخلو الأرض والسماء منه. 
ول يكلو الرمان والمكان سن الحخة البعصومة طلقا .والى 
الدورين الاولين يشير الشهيد الصدرتة قائلاً : «لآن رسول الله جني 
لم ينصب علياً مرجعاً أعلى للمسلمين من بعده على الصعيد 
الإجتماعي فقط. بل نصّبه مرجعاً أعلى على الصعيد الإجتماعي 
والصعيد الفكري معأ ». فهناك مرجعيتان أسندتا إلهيّا ونبويّأ إلى 
الإمام على ني : احداهما المرجعية الاجتماعية للأمَة التي تجعل ((( 1 
للإمام القيادة الفعليّة للمسلمين في مجالات حياتهم الاجتماعية. +3 
والأخرى المرجعيّة الفكرية والتشريعية للأمّة التي تجعل من الإمام 
المصدر الأعلى بعد كتاب الله وسنة رسوله. لكل ما يشتمل عليه 





العصمعة بنظرة جديدة 


الاسلام من أحكام وتشريعات وقيم ومفاهيم. وقد كان أروع تعبير 
نوو المرينة ا أل سيديت القدير وعن البريهيية القبانزة 
حديث الثقلين. 

فالامامة أساس الاسلام وتالي تلو البوة. لولاها لضاع الدّ ين 
ولمحيت اثاره ورسومه ومعالمه, وقد أجاد السابقون في بحوثهم 
العقائدية في الا مامة. وأبانوا الحق والحقيقة, وازاحوا الشكوك 
وغبار الشبهات بمناهج علميّة عديدة. ودراسات معمّقة ومختلفة. 
فمنهم من نهج المنهج الكلامي عبر أدواته وأدلته. ومنهم من إختار 
المنهج النصوصي. وبعضهم عالج الموضوع بالأسلوب العقلي. 
ومن المعاصرين من تعرّض إليها من خلال النظرات الا جستماعية. 
ومنهم الرياضية والفيزياوية على إن اللإمامة شنة تكوينية, لا 
تنحصر بالانسان بل لكل مخلوق إمام. وهذا من النظام الأتم 
والحُسن والعدل الطبيعي والفيزيقي . 

ثم الاختلاف بعد رسول الله محمد يَيِهْ إنما كان عن النبي لا فيه 
ظ 6 كما قال أمير المؤمنين على يه فى جواب اليهودي حيث قال: (ما 
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إختلفنا عنه لا فيه. ولكنّكم ما جفت ارجلكم من البحر حتّى قلتم 
لنبيكم: إجعل لنا إلهأكما لهم آلهة. فقال: إنكم قوم تجهلون. 


وقفة متاقل منصف ١9‏ 


| فالاختلاف كان عن أمر قد وصلنا بعد النبى من جهة نصّه على 
|" نه اذ نوق وله لناب لجار وك 
فجمهور العامة يقولون بالثاني , واما الشيعة فتقول بالنص, وهذا هو 
جوهر الخلاف بين المذاهب. وأنه من مات ولم يعرف امام زمانه. 
| أولم تكن في رقبته بيعة إمام مات ميتة الجاهلية. ميتة الكفر 
| والشرك والضلال 
فالامامة الحقة هى التى تحقق سعادة الفرد وسعادة المجتمع على 
ظ الصعيدين الدنيوي ار ومن تخلّف عنها فانه يغرق 
ويهوىء ويتيه في وادي الضلالة والشقاء. ويصيبه العذاب الا ليم 


ونار جهنم يوم القيامة. 





٠‏ العصعة بنظرة جديدة 


عود على بدء 


السملمين, وصلاح الدنيا وعرّ المؤمنين. إنّ الامامة أسَ الاسلام 
النامى وفرعة السامى. وبالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام 
والحجٌ والجهاد. وتوفير الفىء والصدقات. وامضاء الحدود 
والأحكام. ومنع الثغور والأطرافء وبهذا يكون الإمام كالشمس 
الطالعة المجذلة بنورها المشرق للعالم أأجمع. 

يقول أمير المؤمنين اجّه: «اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله 
بحجه., اما ظاهراً مشهوراً. وأمًا اتنا ففمودا: لئلا تبطل 0 


الي الله روبيئناته» . 





الإهامة قضية ذات اهعنية بالفة فى حياة الانسان ١؟‏ 


1 


الإمامة قضية ذات اهمئة بالغة فى حياة الانسان 


فالبحث عن الإمامة بحثأ موضوعياً لإقامة حجج الله وترسيم 
سّيناته. ولس مجرد موضوع تاريخي حتى يلزمه إستعادة 
الخلافات التاريخية والكلامية والتوغّل في تاريخ الفرق 
والمذاهب. ثم ينتهى البحث إلى المناقب والفضائل من جهة. 
انان والبنالب مك عه | خرى» أو يكون من الراك انمتر اكه 
لذي لا طائل تحته. بل الامامة عقيدة راسخة لامتداد خط النبوّة. 
ومعرفة الله سبحانه وتعالى. وإنما نرجع إلى عصر الثبى يد فى 
الامامة ونصبها لتصحيح المسير وشرعيّة العمل وتمامية الحجة 
لكل واحد من المسلمين فى كل عصر ومصر. لاسيّما فى عصرنا 
الراهن هذاء وفي المستقبل مع فكرة الوحدة الإسلاميّة والحفاظ م 
على وحدة الصّف أمام العدو المشترك كالصهانية والاستكبار الإ90؟ 
والاستعمار العالمي . 

وإِنّما نأخذ البذور الأولى في بحث الامامة من السَلف الصالح. 


سس نسم سيو سور سم .ا اله ا 





* العصهة بنظرة جديدة 








والتجديد. فنحافظ على الا صالة, إلا أنها فى إطار التجدّد 
والتحديث, فلا يستغني الباحث عن كتب القدماء في العقائد 
كالشافي للسيد المرتضى. وأوائل المقالات والنكت الاعتقادية, 
والافصاح. والارشاد للشيخ المفيد. وأمثالها العشرات لأصحابنا 
القدماء من المحدثين والفقهاء. وتلتها المئنات والألوف من الكتب 
والرسائل والمقاللات والكلمات في العقائد ومفاهيمها العامة 
والخاضة, 

فالامامة إنما هى قيادة سياسية وإجتماعية أولاً للدولة والأمَة. أي 
انها مرجعية دنيوية؛ أو كما في مصطلح علماء الكلام: رياسة عامة 
في رد الدنياء وانها كذلك مرجعية دينيّة لحفظ الدين وبيان 
مقاصده ودفع الشبهات والشكوك الواردة من قبل اعدائة وخصوفة 
وأجوبه المسائل المستحدثة. كما إنّها مرجعية علميّة مثلئ. ترتبط 
في علمها بالسماء. بنكتٍ في القلوب. أو إقراع في الأسماع. أو 
معاينة بتأييد من روح القدس معصومة في ذاتها. ظاهرة في 


القياس والاستحسانات الظنيّة الى ما أنزل الله بهامن سلطان, ولا 
ُغني من الحق شيئاً كما أنْها حجّة وإمامة تكوينية على الخلائق 





الإهامة قضية ذات أهمية بالفة فى حياة الانسان ١7؟‏ 
والمخلوقات. 
فاللإمامة وصاية وخلافة وحجة بعد النبي يَِبْهُ, والإمام الناطق يعلم 
بتأويل وتنزيل الكتاب الصامت,. يحفظ الشريعة ويقيم الحدود 
ويسدٌ الثغور. يقصّر يد الظالم عن المظلوم '. 
فالامامة منصب الهي كالنبوّة يعطيه الله سبحانه من يشاء من عباده, 
ويسدك صرورنه ومشروعيته بقاعدتي اللطف والعدل, وإنه يجب 
ععد تعالى أن ,يتضيي لخدا من الا بل الع ين لطفاً ميفه تيعالى 
على عباده. ليبيّن لهم الأحكام والمعارف الالهية. ويفسّر لهم 
الكتاب والسنة ويقرّبهم من الطاعة ويبعّدهم عن المعصية 
بالولايتين التشريعيّة والتكويثية, ولأسباب أخرى ذكرت في 
محلها. 
وتجب على الناس إطاعته وولايته. فإنه مفروض الطاعة مطلقاً 
كالنبي يناث , لقوله عالى: «أطيقوا الته وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأولِي الأفر 
يكرك وعم كلثالة الأ عكر كلهم من قريضن. م 
ونستدل على لزوم نصب الإمام وجعله التكويني والتشريعي عن انه ا(890) 
عزوجل بعدل الله تعالى. فان العدل هو: تنزيه الواجب جل جلاله . )38 
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1 العصعة بنظرة جديدة 





عن فعل القبيح والاخلال بالواجب. وعدم نصب الامام وتعيينه 
والنص عليه إخلالاً بالواجب. فيتنافى مع العدل الالهي في كل 
مصاديقه وموارده كالعدل التكويني : الذي بمعنى إعطاوه تعالى كل 
موجود بما يستحقه ويليق من الوجود. وكالعدل التشريعي بأنه لا 
يهمل تكليفاً فيه كمال الانسان وسعادته وقوام حياته المادية 
والمكورة: الذتيورة :وال" غرروية, كنا لاله ركلف تنقيا الأ وسعيا: 
وكالعدل الجزائي : بأنه لا يساوي بين المصلح والعلليية والمنؤفة 
والكافر. بل يجزي كل انسان بما كسب. ولا يعاقب عبداً الا بعد 
البلاغ والبيان, فانه يقبح عقلاً العقاب بلا بيان. 

واله سبحانه منزرِّه عن فعل القبيح وإرادته كما هو ثابت في محله - 
لاستحالته عليه لوجود الصارف عنه وانعدام الداعي إليه لعلمه. 
ولعدم وجود الحكمة في القبيح. ولغنائه سبحانه وتعالى. فتدبر. 
والآئمّة من بعد الرسول المختار محمد يلا اثنا عشر اماما كلهم من 
قريش. أوَلهم أميرالمؤمنين علي نثة. نم السبط الحسن 
والحسين ننه سيدا شباب أهل الجنّة. ثم زين العابدين علي. ثم 
الباقر محمد. ثم الصادق جعفر. ثم الكاظم موسى. ثم الرضا علي . 
ثم الجواد محمد. ثم الهادي على . ثم العسكري الحسن. ثم القائم 
المهدي الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أبد الآ بدين. 








من أدلة الاهامة الخاصة ١١‏ 

















من أدلّة الامامة الخاصة 


إعلم أنه كان أميرالمؤمنين علي ييه أعلم الناس وأفقههم وأورعهم 
وأفضلهم وأولهم إسلاماً. وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً 
بالضرورة, كما يقبح شرعاً ونقلاً كما في قوله تعالى: (أَفسنْ يَهْدِي 
إلى الْحَقَ أَحَقٌَ أن يُتْبَعَ أَمنْ لاتِهدّي إلأ أن يُهُدى فمالَكُم كيف تَحكُمُونَ» .١‏ 
والنصوص " عن الرسول الأعظم محمد يي في هذا الباب كثيرة. 

بلغت التواتر بأقسامه الثلاثة: الشفظي والمعنوي والاجمالي. لا 
يمكن إنكارها وردّها الا من كان أعمى القلب والبصيرة استحوذ 
عليه الشيطان فإتخذ اليه هوا فل السبل. وكان من الاين . 
الضالين والمضلين. والمغضوب عليهم. 


مضه 
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)؟) ذكرها علماء الاسلام باختلااف مذاهبهم في مؤلفاتهم ومصلفاتهم بلغات مختلفة. 
ومن الكتب المعروفة فى هذا الباب: كفاية الأثر فى النص على الأئمة الأئنى عشر 


1 العصعة بنظرة جديدة 


00 تت 





ويشترط فى الإمام شرائط تكوينية وتشريعية. ومن أهمَّها 
(العصمة) الذاتية المطلقة. 

ومادام العصمة في الإمام أمرأً خفيًاً. فلابدٌ أن يكون معرفته 
وتشخيصه بنصٌ من الله وتعيين من رسوله, فنحتاج بالضرورة إلى 
نصّ الهي يكشف لنا عن المعصوم الذي تتحقق فيه الا مامة. بمعناها 
المرجعية الدينية والعلمية والتكوينية. سواء تمكّن من المرجميّة 
الدنيوية. كماكان في عصر خلافة أميرالمؤمنين علي نيه الظاهرية. 
أو لم يتمكن. وسواء أكان ظاهراً أو ورا وغائباً. 

فالعصمة إنما هى شرط في المرجعية الدينية والعلميّة والتكويتية. 
لا في الحاكم السياسي. إِنّما يكون الحاكم معصوماً اذا كان إماماً. 
فبينهما عموم مطلق. فان كل معصوم هو حاكم. وليس كل حاكم 
معصوماً. فنقول بعصمة الامام مطلقاً. وأما الحاكم فان كان إماماً 
فيشترط فيه العصمة. والا فلا. 





زبدة المخاض "٠‏ 





زيدة المخاض 


وخلاصة الكلام: إن الإمامة إنما هي رئاسة عامة في الدين والدنيا 
نيابة عن رسول الله يناب '. ولا تنحقق هذه إلا في الأئمة الاتدى 
عشر :8 , والنبي الأعظم محمد رسول الله يديه عيّن بنفسه هذه 
القيادة العامة من بعده. وأعلن في مواطن كثيرة منذ اليوم الأول من 
دعوة الاسلام وفي حديث الدار, إن زمام أمور المسلمين من بعده 
انما كون بيد امير الؤمتين على لاومو هدو نيد اولادة 
المنغضومين الايد عشرء خاتمهم الإمام المهدي القائم 
المنتظر ؛ . 

ولاش اذ المرجعية الدينية يستلزمها العلم الأّدني والمصة إل 
الذَّاتية, وبهذا يشترط في الإمام والقائد الديني (العصمة) كما 
يشترط فيه العلم واليقين والزهد والصبر. والشرائط العامة 
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والخاصة الأخرى كما هي مذكورة فى المفصضلات. 

ذوَجَِعلْنا مِنْهُمْأَئِمَة يَهَْدُونَ بأفرن نَمًا صبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنا 
يُوقِتُونَك '. 

تنبيه هام: 

ولا توجد هذه الشرائط فيمن يقول: (إنّ لي شيطاناً يعتريني)' أو 
قال: (حتى النساء أعلم منه)"أو (كل الناس أفقه منه) وقوله: (لو لا 
علي لهلك). 

ثم الامامة بمراحلها المتفاوتة من القيادة السياسية والااجتماعية. 
ثم المرجعية الدينية والعلمّية. ثم الولاية المعنوية التشريعية 
والتكوينيّة جاء ذكرها وبيانها في القران الكريم والسنة الشريفة 
كما يدل عليها العقل السليم والفطرة الموحدّة, يقف عليها المنصف 
والمسلم الواعي الذي تخلص عن العصبية, وتقليد الاباء إن كانوا 
في ضلال مبين 

3# ا ارسي الله صلا هم 








8 5200 العامة وأكتر الجمهور.ء وبعضهم قالوا 
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بعدم وجوبه مطلقاً كالخوارج. 

ومن أوجبه عقلاً, إِختّلفوا فيه. فقال بعضهم بوجوبه من الله تعالى 
كالغلاة والاسماعيلية. وقالاخر بوجوبه على الله عزوجل 
كالشيعة الإمامّة. وبعضهم بوجوبه على الخلق. كأصحاب 
الجاحظ وأبي القاسم البلخي وأبي الحسين البصري من المعتزلة. 
وكذلك إختلف الناس في عصمة الإمام. ومن عظمة مذهب أهل 
البيت لي وحقّانيته. أنّ أتباعه بما عندهم من البراهين العقلية 
والأدلة النقلية السمعّية. من الآيات القرآنية والسنة الشريفة, قالوا 
بلزوم (العصمة) في الإمام يلثة, وإنّها من أهم شرائط الامامة 
والخلافة لرسول الله ينه . 

نظرة جديدة فى العصمة: 

ناظرة جديدة في عصمة انم الاتتي عشر ينظ . بل فى عصمة 
الرسول الأعظم محمد يَية وبنته الستول فاطمة الزهراء سيدة 
النساءئةة فنسلط الضوء على العصمة بثوبها الجديد, إلا إنه مع 
رعاية الاختصار والايجاز. ْ ١‏ 
وعند القدماء: الاامامة: رياسة عامة دينية مشتملة على ترغيب 
عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنياوية. وزجرهم عمًا 





٠‏ العصهة بنظرة جديدة 


وسار ا لخر هى ر الب عامةاقى أمور الدع والداياء تست 
عاتن بحن ليان عن النبي يَِيْدٌ ويشترط في التعريف التام ان 
رجاه ا سوا ا سان عاد ار يد اسرد 
تكون إحترازية لااخراح الغير. 
فالتقييد (بالرياسة) فإنه قد اخرج الجمهور والرعية وعامة الناس. 
وب«العامة» أخرج مثل ولاية القضاة والنواب فرياستهم خاصة 
و(الدين والدنيا) بيان لمتعلق الرياسة. فانها كما تكون رياسة في 
الدين كذلك في الدنياء وكونها الشخص إنساني) إشارة إلى أن 
مستحقها شخص معين منصوب ومنصوص عليه من الله سبحانه 
وبنصب من رسوله. ولا يكون أكثر من واحد في عصر واحد. وأما 
قولهم: (بحق النيابة عن النبي) فأخرج به النبوة, فان لها ما تقدم من 
التعريف إلا إنها ليست بحق النيابة عن النبي الأعظم محمد يليه . 
ويدل على وجوبها كما ذكرنا قاعدة اللطف والعدل: فان الامامة 
لطف وكل لطف واجب عن الله تعالى. فالامامة واجبة عن الله 
تعالى. 
(000 بيان ذلك: 
ميت" اما إثبات الصغرى (الامامة لطف) فإن تعريف اللطف: (ما يقب 
العبد من الطاعة ويبعّده عن المعصية لا الى حدّ الالجاء والقر) 
وحينئذٍ يكفيك أن ترئ الفتن التي جرت على المسلمين بعد 
رسو لاله يت عند ما اخترقوا الحدود الالهية وتعدّوها 
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وتجاوزوها. كما أن العاقل لا يجادل في صرورة وجود سرد | 
للأمَة يردع الظلم ديرد ذ الحقوق ويوحّد الصفوف. ولو لا ذلك لوقعم | 
الهرج والمرح فى الأمة. وإحتارت في معرفة الحق من الباطل. 

فأي لطف حينئذ أجلى وأتم من تنصيب الامام الذي لا يحيد عن 
الحق طرفة عين أبداً. لعصمته الذاتية, ولا تأخذه في لله لومة لائم 
لكماله وأفضليته على الخلق. 

وجعل الإمامة الحقّة شورى بين المسلمين. يؤدي إلى نفس الضرر | 
الذي من أجله كانت الإمامة, أي لرفع الإختلاف في النفوس 
والأهواء. فكلٌ يجِرٌ النار إلى قرصه. وما حدث في السقيفة تعد ظ 
وتجاوز لحكم الله ولوصية النّبِي يلي كما حصل مع سائر الأنبياء 
السابقين. فما فعله الله سبحانه من اللطف قد ان الجا 
أضلّهم السامري , فانقلبوا على أعقابهم. إلا القييل ممّن وفئ لرعاية 
الحق فيهم؛ فقتل من قتل. وسُبي من سبي . وجرى القضاء بما لا 
يرجى له حسن المثوبة. 

أجل: ان النبي الأ عظم يي الذي أولى عنايته بكل صغيرة وكبيرة. ك9 
فعلم أصحابه بكل شيء حتى آداب الطعام والشراب والنوم 000([9 
واحكام الإستنجاء. بل وكتابة الوصية الشخصيّة ووضعها تحت 
الرأسء ولم يترك المدينة المنورة حين خروجه للحروب والغزوات 
إلا وأن نصب عليها من يستخلفه. فكيف له أن يهمل أمّته ويترك 
أخطر قضية مصيريّة تهدّد أركان الإسلام ولم ينصب اماما وخليفة 
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من بعده؟! 

وقد علم ما سيحدث من بعده من نزاعات قبليّة وإنقلابات فكريّة 
وسلوكية. خاصة كان بعضهم جديد العهد بالاسلام. قال سبحانه 
وتعالى: وما مُحَمَه إلأَرَسُولُ قد خث مِنْ قبْلِه الرْسُلْ أفإن مات أَؤ قت 
انْقَلَئِثُمْ على أَغْقابِكُمْ 4 '. 

نزلت هذه الاية الكريمة امن اشاعة مقتل النبي يد فى ا عت 
فرّو إنكفا الناس عنه. ولم يبق معه إلا القليل ممّن وفى, 
كأمير المؤمنينية وأبى دجانة الأنصاري, وقال البعض من 
الأصحاب: ليتنا نجد 5 ياحد لنا الآمان من أجى سفيان. وقال 
آخرون: لوكان محمد نبيّاً لم يقتل, الحقوا بدينكم الاوّل. 

فلابدٌ حينئذ إِنّه قد أوصى الرسول الأ عظم يَةِ بالخليفة من بعده 
شان حجعم الانبياء الدين لم يتركوا امتهم من دون وصي وخليفة 
وإمام على الناس. ليصطادهم الشيطان بمكائده وتسويلاته. حتى 
يلزمه أن يضحًّوا بكل ما بذلوه من أجل رسالاتهم. فهذا مالا يرضى 
بر العقل والوجدان والشريعة السمحاء. وهذا أبعد ما يكون عن حكمة 
#39 المعصوم ولطف الله وعدله... فما لهم كيف يحكمون... أفلا 
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العصمة لفة ومصطلحاً 


من دأب وديدن العلماء الأعلام إنهم في طليعة بحوثهم العلميّة حول 
موضوع خاص. أن يشرحوا ويبيّنوا معنى ومفهوم ذلك الموضوع 
أوَلا. وذلك أوَّلاً: باعتبار معناه اللغوي . وما وضع في اللغة بدو اً. ثم 
نانياً: معناه المصطلح الذي أخذ ونقل بأخذ عام أو خاص أو مباين 
من المعنى اللغوي, ليكون به معنى جديد في المصطلح الخاص 
بإعتبار العلوم والفنون. ومن هذا المنطلق نقتدى بمنهجهم ونقول: 

العصمة لغة : من العصم: بمعنى الاستمساك والمنع والحفظ والوقاية 
والاعتصام والاستمساك. قال تعالى: فلا عاصم الَيَوْم مِنْ أر اه 
أي لا شيء يعصم منه. ومن قال معناه لا معصوم فليس يعني ان 
العاصم بمعنى المعصوم. وإنما ذلك تنبيه منه على المعنى المقصود فإ 
بدلك. وذلك ان العاصم والمعصوم يتلازمان. فاينما حصل 5- 
احذهماء خضل معه الأ خر. 

وإعتصم بالله: أي امتنع بلطفه عن المعصية. والعاصمة لقب المدينة, 
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قاعدة 1110111111 

والعصمة بالكسر ‏ المنع. 

قال شيخنا المفيد في كتابه: «اوائل المقالات: :)١١‏ إن العصمة في 
ا اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من الشي ء. كأنه إمتنع به عن 
الوقوع في ما يكره. ومنه قولهم: اعتصم به الإنسان من الشيء. 
كأنّه إمتنع به عن الوقوع في ما يكره. ومنه قولهم: (اعتصم فلان 
بالجبل) إذا امتنع به. ومنه سميت: العصم وهيى وعول الجبال 
لامتناعها بها قال إبن فارس: (عصم) اصل واحد صحيح يدل على 
إمساك ومنع وملازمة, والمعنى في ذلك كلّه معنى واحد. ومن 
ذلك: (العصمة) أن يعصم الله تعالى عبده عن سوء يقع فيه (واعتصم 
فلاناً) أي هيّأت له شيئاً يعتصم بما نالته يده. أي يلتجئْ ويتمسك 
به" . 

© وقد استعملت لفظة (العصمة) ومشتقاتها في القرآن الكريم في 
1 ثلاثة عشر موضع. .وليس لها إلا معنى واحد وهوالامساك والمنع. 
0 ولو استعملت في موارد مختلفة فإنْما هو بملاحظة هذا المعنى 
الواحد. 
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فاذا أمر الله سبحانه بقوله (ِوَاغْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلا تَقَرْقوأً؛ ' 
فان المراد منه الأخذ به بشدة وقوة فيدلٌ على الامساك والتحفظ. 
وإذا قال سبحانه في قصة يوسف ؤَوَلَقَرْرَاوَدشُهُ غن نُفْسِهِ 
فَاسَتَعْصمَ ' فمعناه المنع والامتناع, والكل يرجع إلى معنى واحد. 
والعصمة: مصطلحاً: أي في المصطلح العقائدي وعند علماء الكلام 
هي : ملكة إجتناب المعاصي والخطأ. وعصمة الأنبياء حفظهم 
إياهم أَوَلاً بما خصّهم عن صفاء الجوهر. ثم بما أولاهم من الفضائل 
الجسميّة والنفستية. ثم بالتصرة وبتئبيت أقدامهم. ثم بإنزال السكينة 
عليهم. وبحفظ قلوبهم بروح القدس وبالتوفيق. 

وقيل في تعريف العصمة: هى قوة نورية ملكوتية تمنع صاحبها من 
الوقوع في المعصية والخطأ. حيث لا يترك واجبا ولا يفعل محرّما . 
مع قدرته على الترك والفعل, وإلا لم يتحقق مدحاً ولا ثواباً. 

وإِنّ شئت قلت: إن المعصوم قد بلغ من التقوى حدّأً لا تتغلب عليه 
الشهوات وال هواء. وبلغ من العلم في الشريعة وأحكامها مرتبة لا 
يخطأ معها أبداً. 

فالعصمة في المعصومين من الأنبياء والأوصياء تعني المنع من 
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1" العصعمعة بنظرة جديدة 

إرتكاب المعصية, والوقاية من كل رجس ورجز وشين وسهو 
ونسيان وخطأ. 

قال شيخنا المفيد : «والعصمة من الله هى التوفيق الذي يسلّم به 
الانسان فى ما يكره إذا أتى بالطاعة. وذلك مثل اعطائنا رجلا 
غريقاً حبلاً ليتثبت به فيسلم, فهو إذا أمسكه واعتصم به. يسمى 
ذلك الشىء عصمة به. لما تشبث به فسلم به من الغرق. ولو لم 
بعصم يهالم يسم خضعة: 

وقيل: المراد من العصمة صيانة الانسان من الخطأ والعصيان. بل 
الصيانة في الفكر والعزم. فالمعصوم المطلق من لا يخطأ في حياته. 
ولا يعصى الله فى عمره. ولا يريد العصيان ولا يفكر به'. 
وقالالفاضل المقداد فى «ارشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدين: 2320١‏ (العصمة عبارة عن لطف يفعله الله فى 
المكلف بحيث لا يكون له مع ذلك اللطف داع إلى ترك الطاعة؛ ولا 
2 ا ا 





ا المنسي ). 











[ وعرّف علماء الكلام: العصمة على الإطلاق. بأنّها قوّة تمنع 
الإنسان عن إقتراف المعصية والوقوع في الخطأ. 

| وقيل: العصمة هي لطف خف -لا يدركه عامة الناس يفعله الله 
| تعالى بالمكلف. بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وإرتكاب 
المعصية مع قدرته على ذلك. 

أ فان المعصرم له القدرة على فعل المعاصي وليس مجبراً على تركها. 
إلا إنه يتركها لعلمه بمنشأ الذنوب وآثارها. ولزهده في الدنيا. 
| ولصبره على طاعة الله. فيجتنب كل ما يشين به لعلو مقامه ونورانية 
| علصد راذا اغناره نو امطناء لوه اكاء للامانة قانهوهيت 
العصمة. لاطلاعه تعالى على حسن سريرته. وكمال ذاته. وجميل 
| مأله ورفيع إخلاصه في كل عوالم وجوده في قوسي النزول 
والصعود. 

أقول: إنّ العصمة من المقول التشكيكي ذات المراتب الطولية 
| والعرضية (العمودية والافقية). فما به الامتياز عين ما به الاشتر اك. 
| وبالعكس كالنور والوجود. وائّما الاختلاف بالشدّة والضعف. 

[ ومن مراتبها الاأولى: ما يجدهكل واحد منّا بالوجدان. إنّه يمتنع عن 
| خروجه في الملا العام عرياناً. إلا إذاكان مجنوناً. أو تغليت عليه 
ؤ الشهوة الحيوانية كما في الغرب. فالعاقل يعصم نفسه عن ذلك وإن 





العصعة بنظرة جديدة 


كان قادراً عليه ومتمكناً منه. ظ 
وإنما يمنع نفسه عن ذلك للعلم القطعي بقبحه ومبغوضيته. وانه 

يوجب الانحطاط والسقوط. وكلّما إزداد الانسان معرفة فى قبح 

الذنوب والمعاصي والآ تام. فانه يزداد عصمة ووقاية ويحصّن | 
نفسه. ويمنعها من الارتكاب. وان كان قادراً على الفعل. ظ 
ومن هذا المنطلق ورد في الحديث الشريف: (ثمرة العلم العصمة) | 
كما إنّ ثمرة الصبر والزهد في الدنيا هي العصمة أيضأ. فان (حبٌ ظ 
الدنيا رأس كل خطيئة). فمن زهد فيها. وصبر عليها. فانّه يعصم | 
نفسه من زخارفها وشبهاتها وحرامها. ظ 
ولا يدخل فى مفهوم العصمة سلب القدرة من المعاصي . ولا يكون ظ 
المعصوم مضطراً إلى فعل الطاعات. فانّ ذلك يستدعي بطلان 

الثواب والعقاب. كما ان الله معصوم عن القبائح. أي لا يفعل القبيح. 
ولا يريده كما هو ثابت في علم الكلام في عين انه مختار. ظ 
كر فالعصمة الذاتية لا تتنافى مع الاختيار. فتدير. 
وأعلى مراتب العصمة: هي العصمة الذاتية الكلية المطلقة. كما 





كأ سيأتي تفضيله. 
ثم العصمة في الأنبياء والأئمّة المعصومين نين هي الدرجة 


القصوى من التقوى. النى هى حالة نفسانية تعصم الانسان عن 


العصمة لفةٌ ومصطلحا 9 
اقتراف الذنوب والقبائح. وإذا بلغت القصوى منعته عن جميع قبائح 
الأفعال وذمائم الاخلاق على وجه الاإطلاق. بل تمنعه حنّى ان لا 
يفكر بالمعصية فيصر ف عنه السوء والفحشاء. كما كان ليوسف 
الصديق نيه ومراودة زليخا إيّاه. فالعصمة ملكة نفسانية راسخة في 
النفسء لها اثارها الخاصة,. كما لكل الملكات اثارها الخاصة بهاء 
وإذا كانت العصمة من سنخ التقوى جاز تقسيمها إلى المطلقة 
والسقةادوال ول فى الانباء وال اوضيات والتنانة :فى الأوليناء 
والضلحاء وسائر الناس. 
كما ان العصمة عند بعض: هي نتيجة العلم القطعى بعواقب الذنوب 
والمعاصى , فمن عرفها حق المعرفة عصم نفسه عنها. كمن عرف 
ان السّلك الكهربائي لو مسّه لمات. فانه يمنع نفسه عن مسّه. ومن 
عرف ان الاناء فيه سم قاتلء فانه لا يقدم عليه. فيعصم نفسه منه. 
وهذا من الأمر الوجداني البديهي . 
قال الفاضل المقداد في كتابه القيم «اللوامع الإلهية: »١٠١‏ بم 
(ولبعضهم كلام حسن جامع هنا قالوا: العصمة ملكة نفسانية يمنع ال[3) 
المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه. وتتوقف هذه الملكة على 
العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. لان العفة متى حصلت 
فى جوهر النفس وإنضاف إليها العلم التام بما في المعصية مسن 





٠‏ ؛ العصعة بنظرة جديدة 
الشفاء والطاعة من السعادة. صار ذلك العلم موجباً لرسوخها في 
النفس فتصير ملكة). 
ومن الأعلام من أرجع العصمة إلى الاستشعار بعظمة الله وجلاله 
وكماله. فيتفانى في معر فته وحبّه. حتى يصده عن سلوك ما يخالف 
رضاه سبحانه. 
ولا يخفى انه لا تنافي بين هذه الأقوال الثلائة: بل يرجع إلى حقيقة 
واحدة مع الاختلاف في البيان؛ وإنما ترجع إلى العصمة عن 
الذنوب كما انّ المعصوم معصوم عن الخطأ أيضاً في حياته الفردية 
والإجتماعية: فإنّه مسدّداً بروح القدس. كما ورد في جملة من 
الأخبار المعتبرة المفيد للقطع. لكونها متواترة إجمالاً. بل مسن 
المتواتر المعنوى . 
ثم العصمة من المواهب الالهيّة والألطاف الخفيّة والجاتية. لمن كان 
من أهل العصمة بوجود قابلية وأهليّة لافاضة العصمة عليه. 

ا قال شيخنا المفيد * : «العصمة تفضل من الله على من علم أنه 
2 يتمسك بعصمته»' وقال: «العصمة من الله تعالى هي التوفيق الذي 
يسلم به الإنسان مما يكره إذا أتى بالطاعة». 
وقال سيّدنا المرتضى علم الهدى ‏ في أماليه: «العصمة: لطف اله 
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العصمة لفة ومصطلحا 1:١‏ 


الذى يفعله تعالى. فيختار العبد عنده الامتناع عن فعل قبيح» إلا انه 
بشرط ان لا ينتهي ذلك إلى حدّ القهر والالجاء. بل يمكنه ان يفعل 
المعصية, فإعمالها بان يتمسك بها المعصوم فيبقى معصوماً من 
المعصية. إِنّما هو بإرادة واختيار المعصوم, وهناك تعاريف أخرى 
للعصمة كقولهم: «العصمة: لطف يفعله الله بالمكلف بحيث يمتنع 
منه وقوع المعصية لانتفاء داعيه. ووجود صارفه مع قدرته عليها» 
وقال سيّدنا العلامة الطباطبائي. في تفسيره (الميزان) في قوله 
تعالى: (ِإِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُدذْهِتِ عَنَكُمٌ الرَجْسَ أهل الْبَيْتِ وَبْطَهَرَكُمْ 
تطهيراً» ' إن الله تستمر إرادته أن يخصّكم بموهبة العصمة بإذهاب 
الاعتقاد الباطل وأثر العمل السيّء عنكم أهل البيت, وإيراد ما 
يزيل أثر ذلك عليكم وهى العصمة". 

فالعصمة موهبة كما يظهر ذلك من ايات القران الكريم فى وصف 
الأنبياء 0 . وإنّما عصمهم لما عندهم من أرضية صالحة وقابلة 
لإفاضة تلك الموهبة عليهم. وتلك القابلية أما من جهة ما هو داخل .©9 
فى إرادة الانسان كالمجاهدات الفرديّة والا جتماعية, فإنّ الأنبياء )2 
والأوصياء في قمة الجهاد بكل انواعه من الأصغر والأوسط والأكبر 5 





7 الأحزاب:‎ )١( 
١ عنه: عصمة الآ نبياء:‎ ,"١1 :١5 الميزان‎ )'( 


"؛ المصعة بنظرة جديدة 


كيوسف الصد يق يِيّةِ . ومنها ماهو خارج عن إرادته كالعوامل 
الورائية والتربوية, كالبيوت الطاهرة والأرحام المطهرة, التي يولد 
فيها الأنبياء والأوصياء 220 , فاختبرهم الله سبحانه وعلم منهم 
الوفاء كما في دعاء الندبةفعصمهم وأعطاهم العلم در ٠‏ فإنهم 
بفطرتهم وقابلياتهم كانوا من عباد الله المخلصين _بفتح اللام- 
فاستخلصهم الله بخالصة ذكرى الدار. ثم سبحانه يفعل ما يشاء 
بحكمته, وإنّه يسأل ولا 'يسأل. فشاءت حكمته أن يصطفى من 
خلقه عباداً يكرمهم بالعصمة الذاتية الكلة: لساعلم متهم فى 
العوالم السابقة كعالم الذّر والميثاق. اختيار طاعته بإخلاص تام. 
وترك معاصيه والقبائحم عن حريّة وإ ختيار. 
ثم العصمة لا تسلب الاختيار والإختبار حتى يقال كيف يمدح 
عليها. بل هو مختار في الفعل والشرك. وان وهبه اللّه العصمة. فانه 
كمن يهب العقل ويعلم العاقل ان لمس السّلك الكهربائي يكون سببا 
فر في هلاكه وموته. فإنه وان بجعوحي لألسى عطاا وز هي 
7 0 وشرعاً. فإنه يحرم عليه أن يلقى بنفسه إلى التهلكة, الا انه ذلك لا 
ينافي إختياره وحريته. فيمكنه أن يمس السلك الكهربائي مع 
وجود عقله. فينتحر ومن ثم يعاقب على ذلك, ولو لا وجود العقل 
لما صمّ العقاب منه. فالعمل ممكن الصدور بالذات من العاقل. إلا 
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العصمة لفة ومصطلحا "] 
أنه ممتنع الصدور بالعرض. فليس صدوره ممتنع ومحال ذاتاً 
وعقليّاً. فالمعصوم قادر على المعصية لاختياره وقدرته. الآاانه 
لكونه فى اعلى درجات التقوى والعلم بعواقب المعصية. ورؤية 
جمال الله وكماله لا يفعل المعصية. ومثله كمئل الوالد الحنون الذي 
لا يقدم على قتل ولده مع التمكن منه. فالعصمة لا تغيّر الطسبيعة 
الانسانية المختارة فى أفعالها الاختيارية. ويشهد على ذلك قوله 
تعالى: ( وَاجِتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيمِ » ذَلِكَ مُدَى الله 
يَهْدِي به من نِشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا تخبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) ا 
فكان بإمكانهم ان يشركوا بالله تعالئ إلا ان الاجتباء أو الهدى 
الأليى كاوماتها عن ذلك وبالتعضوم متصرف عن الخصة 





.88 الأنعام: /ال4-‎ )١١ 


: العصهة بنظرة جديدة 


النظرية الجديدة فى العصمة 


يدن اننا اروس النطرة الحدية: فى الفتضنة مها 
استخرجتها استنباطاً من الآيات القر نيه والأحاديث الشريفة, ومن 
عبائر علمائنا الأعلام. فلم يكن من الجديد الذي يتنافى مع القديم. 
ليكون باطلاً. أو قابلاً للنقاش والنقض والإبرام. فما فعلته من 
الاجتهاد فى المسائل العقدية, كالفقيه الذي يستنبط المسائل 
الفقهية من الأدلة التفصيلية, من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
تالفصية حمطن التنيارة التزاهنة وال عسات عدن الدنتوت 
د والمعاصي والنُواهي والامتناع عمّا يشين الانسان. وإنها من المقول 
- | التشكيكي ذات المراتب الطولية والعرضية. تمتاز بالشدّة 
392 والضعف. كالنور والوجود كما ذكرناء فأدنى مراتبها ما يعصم 
الانسان نفسه عمًا علم يقبحه. جازماً قاطعاً في شدة قبحه. كان 






يخرج عرياناً في الملا العام. أو يأكل مدفوعه وغائطه. أو يشرب 





النظرية الجديدة فى العصعة 5٠‏ 


ذلك. وأن يخرج إلى الشارع بادياً عورته. إلا من كان مجنو نا أوكان 
كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً. كما يحدث ذلك في الغرب المستتهتر. 

ثم أعلى مراتب العصمة بعد عصمة الله سبحانه وتعالى هى عصمة 
الأربعة عشر المعصومئقة أي رسوا الله محمد المصطفى تَل 
وفاطمة الزهراء سيّدة النساءئلفة وأميرالمؤمنين على وأولادهم 
الأئمة الأحد عشرئيّة . اخرهم المهدي المنتظرلة وعجل الله 
فرجه الشريف. وإِنّما العصمة الالهية تجلّت وظهرت فيهم. إلا ان 
الجامع لعصمة الأنبياء والأوصياء أي عصمة النبوة وعصمة 
الإ مامة, إنما يتجلّى في فاطمة الزهراء#. فهى مظهر عصمة الله 
الكبرى وتجمع بين نوري النبوة وال مامة. وبهذا وغيره ذهبنا إلى 
رجحان الشهادة بعصمتها في الأذان والاقامة عقلاً. لا بقصد 
الجزئية, فراجع ' . 

وما يينهما أئ (الادذنى والأعلى من العضمة) مراتئب ودرجسات: 
أهمّها. أو بالأحرى أمهات المراتب. إِنْما هي ضمن الدوائر الأربع' 


)١1(‏ ذكرت تفصيل ذلك فى (فاطمة الزهراء سر الوجود) و(الدرة البهية فى الأسرار الك 
الفاطميّة) و(فاطمة الزهراء ليلة القدر) و(فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار) فراجع 
وكلها على الموقع (علوى نت). 

(') لقد ذكرت فى مجموعة من مؤلفاتى جملة من المفاهيم الاسلاميّة كنظريّة جديدة 
بإعتبار هذه الدوائر الأ ربع. أو النقسيم والتكئّر باعي المنطلق من المفهوم 
الوحدوي . وهو في الواقع يرجع إلى موضوع (الوحدة والكثرة) المطروح في العرفان 
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"؛ العصعة بنظرة جديدة 


وهى كما يلى : 

العصمة بالمعنى الأخص: وهى لخصوص الأربعة عشر 
المعصوم 250 لا غير. 

العصمة بالمعنى الخاص: هي للأنبياء والمرسلين وأوصيائهم 
الطيبين. 

العصمة بالمعنى العام: كما فى الأولياء والصالحين المقرّبين 
وفي المراجع والفقهاء العظام. فإنها قوة قدسية تمنعهم عن الذنوب 





د اوقيزةا وذلك إنطلاقاً من الواحد الأحد. فانه في الله معان عن نتخو العقعة 
والوجوب الذاتي. فهو الواحد الذي لا ثاني ل يوخ الاحد الذي « ركيب فند 
فليس كمثله شي ء. فلا تكثّر فيه في مقام الذات والصفات والأ فعال. وهذا ما يُعبّر 
عنه بالتوحيد الداتي ؛ والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي د 
مخلوقاته ومصنوعاته. فان فيها الكثره. وأنّها تبدأ بالأثنين أَوَ لا. ثم الأربعة. وما 
زاد يرجع ! ليهما. وهذا يجرى في الذات كما يجرى في الصفات وال فعال. 

توضيح ذلك بالمثئال: ان العالى يقابله الدّاني . للتضاد في الكون فيما سوى انه سبحانه؛ اذ 

كم أَنَاسَه لاضدّ له. ثمَ فى مقام المفاضله. والتفاضل. ما يقابل العالى هو الأ على. كماما 

0 1ن يقابل الدانى هو الأ دنى. فيتولد من العالي . أو قل من الداني ٠‏ مفاهيم أربعة: الأعلى 

ع والعالي والدانى والأدنى. 

هذا في مفهوم العالي والداني وكذلك فى المفاهيم الأأخرى, فإذا كان عندنا (معنى عام). 
فانه يقابله (الهعاى الخاص) وفى التفاضل ما يقابل (العام) هو (المعنى الأعم) وما 
يقابل (الخاص) هو (المعنى الأأخص). فالمعاني حينئذٍ أربعة: الأعم والعام والخاص 
والا خص. وحينئدٍ تنقسم العصمة إلى اربعة اقسام, او قل اربع دوائر. كما ذكرته في 
المتن. 


١ت‏ 
اسل 





النظرية الجديدة في العصعة ٠غ‏ 





ثم العصمة في الدائرتين الاولتين من (العصمة الذاتية الكليّة 
المطلقة) الثابتة بالعقل والنقل من الكتاب الكريم والسّنة الشريفة. 

والمراد من الذاتي لاما في المنطق والفلسفة من المعنى الضروري . 
كالقضية الموجهة بالضرورة, كقولنا الانسان حيوان بالضر ورة. فان 
الحيواننة من الأخزاء الذاتنة والضرورية للأتسان فهو جتسيةة افانة 
لو كان كذلك فإنه يلزمه عدم قيمة العصمة حينئذ . بل المراد منه ما 
في علم الكلام وعند المتكلمين. وهو عبارة عن لازم الوجود. 
فالعصمة الذاتية لا تتنافى مع القدرة على الذَّنب. فلا تخرجهم 
(الذاتية) عن حدّ القدرة. أو إدخالهم في حد الإلجاء والقهر, فتدبر. | 
أما العصمة في الدائرتين الأخيرتين. فانها تسمى بالعصمة | 
الأفعالية. وإنها جزئية غير مطلقة, وإن الانسان يمنع نفسه عن 
إرتكاب الذنوب منذ اليوم الأوّل. ومنهم من يمنعها حتى عن 
الشبهات والمكروهات وحتى الذنوب الفكرية والنوايا الرديئة 
القلبية والخواطر السيئة. فان حسنات الأبرار سيئات المقرّ بين. توي 
فهم في قمة العصمة الأ فعاثية. وربما يخطأ في الكلام أو يشتبه في وت 


تنضر قائه وير كاته أو يسهو و يهفل» الأ انهلا رتك :الذنت 





| ١ ذكرت تفصيل ذلك في كتاب (القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد) المجلد الناني‎ )١( 
فراجع وهو على الموقع. ظ‎ 


العصعهة بنظرة جديدة 


والمعصية, بخلاف المعصوم بعصمة ذاتية, فانه لا يغفل ولا يسهو, 
فهو معصوم عن كل ما يشين بالانسان. إلا إن عصمة الأنبياء لا 
تتنافى مع تركهم الأ ولى. كما كان لآدميية فكان الأولى له أن يترك 
الشجرة التي نهى الله عنها. فإرتكب ما فيه ترك الأولى. وهذا لا 
يتنافى مع العصمة الذاتية في الأننياءة اله إِنّه فى الأربعة عشر 
معصوم يل فوق عصمة الأ نبياء 32 . فإنهم عُصموا حتى من ترك 
مثل هذا الأولى. فتدبر. فإن هذا هو بيت القصيد في النظرية 
الحديدة. 

فإذا كان ابراهيم الخليل يب يطلب من الله أن يريه كيف يحيى 
الموتى ليطمئن قلبه. ويزداد يقيناً. فإن أميرالمؤمنين علي اذ 
يقول: لو كُشف لي الغطاء ما إزددت يقيناً. وإذا اكل آدم من تلك 
الشجرة المنهيّة عنهاء فإنَ علي ني ترك خبز الحنطة, ولم يكن منهياً 
عية. 


ولزيادة التقرير والوقوف على النظرة الجديدة في العصمة نقول: 

ا | كما أن خلق الرسول الأعظم محمد يني مقدّم على خلق ما سوى الله 
©2999 سبحانه أي جميع مخلوقات الله ومصنوعاته. فإنّه ول صادر منه. 
وأوّل مخلوق له. هو نور النبي محمد يَنْبْطُ وروحه.كما هو ثابت في 
الأخبار الشتريقة المفتيرة المروية عتد الينة والقنيعة, فهو رشوة 
للعالمين. وسمّاه البعض بالحقيقة المحمّدية السارية في كل 





النظربة الجديدة فى العصعة 5١‏ 
الخلق, وهذه الحقيقة تجلت في إبنته الطاهرة المطهّرة فاطمة 
الزهراءةة . فهي روحه التي بين جنبه. كما تجلّت في أخيه 
المرتضى علي ]اذ فهو نفسه. بنصٌ آية المباهلة. يم تجلت في 
ولدهم الأئمّة الأحد عشر ليا . ثم في الأنساء وال اضناء والأولياء 
والخلق الأمئل فالا مثل. ففاطمة الزهراء وأبوها وبعلها وبنوها هم 
صفوة الله في خلقه. لولا هم لما خلق الله الكون والأأفلاك. فإنّهم 
العلة الغائية لخلقه. فتجلى الإسم الأعظم فيهم. بما لم يتجلى في 
غيرهم, فإذا كان الله الطاهر القدّوس السبّوح المنرِّه المعصوم. فار" 
هذه الطهارة والعصمة بأعلى مراتبها وبقمّتها تجلت فيهم. ولا يقاس 
بهم اعفة كما لد يقاس ناه حك فان اللّه في دائرة واجب الوجود 
لذاته لا يقاس به جميع مخلوقاته حتّى محمد والهيّنة . كذلك 
محمد وال محمدنيّة لا يقاس بهم احد في دائرة الإإمكان الذاتي . 
فعصمة الاربعة عشر المعصومين من عصمة الله سبحانه. فليس فيها 
ترك الأأولى. كما كان فى عصمة الأنبياء التى هى دون عصمتهم: 
كما ليس فيها زيادة يقين ليطمئن القلب كماكان لشيخ الأنبياء يكيم 
وصاحب الأديان السماوية إبراهيم الخليل نيه وإنّما فيها زيادة 96© 
علم لقوله تعالى مخاطبأ لنبيّه الأعظم محمد بلي ؤوَقُل رب رذني 
عنما» ' فإن ذلك باعتبار دائرة واجب الوجود لذاته في ذاته. أي 





,1١غ4 طه:‎ )١(١ 


٠٠‏ العصمة بنظرة جديدة 





إلى نفسه مع مخلوقات الله عرّ وجل. بل بإعتبار ذاته الامكانية 
وفقره الذاتي , وبالقياس إلى دائرة الإمكان. وإرتباط الحادث 
بالقديم. والمخلوق بالخالق. والعبد بسيده ومولاه. 

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين العصمتين الخاص وال خص. فانه 
كالفرق بين الثرى والثرياء والأرض والسماءء. والقطرة والبحرء 
فأين الثرى من الثريا؟ وأين عصمة الأربعة عشر المعصومين يه 
من عصمة الأنبياء وأوصيائهم ايه ؟! 

وهذا ما سيتضح من خلال المباحث الآنية إنشاء الله تعالى. 





سنشا الاختلاف فى الهراتب ١ه‏ 


منشأ الاختلاف فى المراتب 


ثم إختلاف مراتب العصمة إِنّما هي باعتبار مبانيها وإختلافها سعة 
وضيقاً. فإنّ العصمة إِنّما تبتنى على العلم,كما ورد في الخبر النبوي 
الشريف (ثمرة العلم العصمة) وعلى الزهد في الدنياء فان (حب 
الدينا رأس كل خطيئة) فلابد من الزهد فيها كما في دعاء الندبة'. 
وعلى الصبر واليقين كما في قوله تعالى: (وَجَعَلْنا مِنْهُهْأَئِمَهُ َهُدُونَ 
بأَمرِئا لَمًا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقِنُونَ» '. 
فهذه العوامل الثلاثة: العلم والرّهد والصبر من أمّهات وأهم العوامل 
للعصمة مطلقاً. فكلّما إزداد علماً وزهداً وصبراً إزداد ميف ونا 
من الذنوب والرذائل والمعاصي والقبائح مطلقاً. ع 
والعصمة الذاتية تبتني على العلم اللّدني أي (من لدن حكيم) ويكني ([(98) 
في إختلاف علم الأ نبياء. بل وعلم الأولين والآخرين في قبال علم 





)01 راجع آخر مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي :© . 


| (؟) السحدة: 55. 





العصمة بنظرة جديدة 


الأربعة عشر معصوم ند . انه كالقطرة في مقابل البحرء إذ أنّهم 
عندهم علم الكتاب. والأنبياء عندهم علم من الكتاب. وهذاما 
يأتينا بيانه إنشاء الله تعالى. 

كما إنْهم أزهد الناس من الأولين والآخرين. وانهم أصبر الخلق على 
المصائب والبلايا. فكيف لا يزدادون عصمة وطهارة وقداسة وقرباً 
من الله سبحانه. 

ولما كانوا هم سر الوجود وبداية الخلق (بكم فتح الله وبكم يختم) 
واختارهم اللّه لسرّه وعلمه, كما دلت النصوص المتواترة على 
خلقهم النوري. وانهم منشأ الفيوضات الالهية بين الخالق 
والمخلوق '. وهم وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء. والسبب 
المتصل بين الأرض والسماء. فكل فيض الهي يمر من خلالهم. 
ومن وجودهم القدسي. فهم وسيلة الله العظمى. ومنه فيض 
العصمة. فعصمة الأنبياء من عصمتهم. وعصمتهم من عصمة الله. 
كبر كما إن عصمة العلماء من عصمة الآ نبياء. فان العلماء ورثة الأ نبياء, 
(#89 كما إن عصمة الصلحاء والمؤمنين والمؤمنات من عصمة العلماء, 
0 فسلسلة العصمة تنتهي إلى عصمة واجب الوجود لذاته, المستجمع 





)١(‏ ذكرت تفصيل ذلك في كتاب (الانوار القدسية) مطبوع في رسالات اسلامية 


هنشا الاختلاف فى العراتب 7ه 


لجميع صفات الجلال والجمال والكمال جل جلاله. 

| ثم ذهب الجمهور من العامة إلى عصمة النبى الأعظم محمد يِه فى 
تبليغ رسالته فقط. 
وأما أصحابنا الاماميّة (مذهب العدل والعصمة) فقد قالوا: بعصمة 
النبي والأنبياء من بداية حياتهم إلى رحلتهم إلى الله تعالى. كما انهم 
عصموا م: كل زلل وخطأ وذنبء فقد إنفردوا فى ذلك فهذا يدل 
على مصداقية الفرقة الناجية, فعندهم ما ليس عند غيرهم في 
عصمة أنُمّتهم الاثنى عشرفيّة .كما قالوا بعصمة سيّدة نساء 
العالمين فاطمة الزهر اءتكة , 
قال العلامة خواجه نصيرالدين الطوسى فى تجريد الاعتقاد: 

| (ويجب في النبيّ العصمة ليحصل الوثوق. فيحصل الغرض 

أ ولوجوب متابعته). والسيد علم الهدى صنّف كتاباً باسم (تنزيه 
الأجناء) تظهيرا لبناحته لذا ركست !لهو وانهن معصومون. < 
يقول شنيخننا المفينت: إن الأئئة معضومون كعصمة الأ تبياء:.ولا 
والذي أذهب إليه فى النظرة الجديدة إنهم عصموا حتى عن ترك 
الأولى. فإنهم وجدّهم النبي المصطفى وأبيهم على المرتضى وأمّهم 
فاطمة الزهراءئيةٍ فى قمة العصمة الممكنة. وإنهم تالي تلو العصمة 








لان السحية العرة جدبدة 


لالهية الكبرى التى هي بلا نهاية ولا بداية. فهي مطلق العصمة 
والعصمة المطلقة, كما لا يقاس بذات الله أحد. فكذك في صفاته 
وأفعاله, فهو الواحد الأحد في الذات والصفات والأفعال والعبادة. 

فعصمة الأربعة عشر المعصوم لين هي العصمة بالمعنى الأخص. 
فعند غيرهم من المعصومين ما عندهم. ولا عكس. 

ثم عصمة المعصومين ليست بجبر من الله سبحانه كما توهم 
البعض. بأنّه سبحانه أجبرهم على عدم إرتكاب المعصية. وسلب 
اختيارهم وقدرتهم على ذلك. فلا يتمكنون منها وإن قصدوها. 
وذلك من جهة المانع العقلى بين القول بالاختيار. وبين وجوب 
العصمة وضرورتها فى المعصومين. 

وجوابه واضح: فإنه لا مانع من ذلك. فليس كلما وجب فعل وإمتنع 
آخر يلزمه الجبر عقلاً وضرورة. وإلا زم أن يكون سبحانه مجبراً 
علئ ترك الظلم وفعل العدل مع مطلق ! ختياره. فإنّه فى عين كونه 
١:‏ مختاراً لا يفعل القبيح كالظلم. ولا يريده. ولا تنافى بين عصمته 
489 وإختياره. وأراد عزوجل أن يكون الانسان مظهراً لذلك. 

كما أنٌ المراد من الذاتي فى عصمة المعصومين ليس الضروري 
الفلسفي الذي هو بمعنى الوجوب والامتناع الذاتي أى تسرورة 
الثنبوت أو ضرورة الامستناعكضرورة إجتماع النقيضين 
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منشأ الاختلاف فى الهراتب 0ه 


وإرتفاعهما. بل المراد الضرور الكلامي, والذي نعني به الوجوب 
أو الامتناع الوقوعي . فانه ممكن في ذاته, إلا إنّه ضروري الوقوع 
أو الامتناع, وذلك بإعتبار الخارج ودارالتحمّق. كوقوع الظلم من 
اله فانه وان كان ممكناً في ذاته لمحض القدرة والاختيار, إلا انه 
ممتنع الوقوع في الخارج. فلا تنافي بين القدرة وبين إمتناع وقوع 
شىء في الخارج. فالأو ل باعتبار ذات الشسي ء. والثاني باعتبار 
وقوعه. فالمعصوم وان كان قادراً على المعصية ذاتاً. إلا انه يمتنع 
عليه ذلك وقوعاً. 

أو بعبارة أخرى: الضروري في العصمة إنّما هو من قبيل لوازم 
الوجود التي لا تنفك عنها. أضف إلى ذلك. أنّ النصوص الكثيرة من 
القران الكريم والسنة الشريفة وردت بلغة الأمر والتهديد والتحذير 
للأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين. مما يدل بوضوح على 
قدرتهم واختيارهم للمعصية, وإنما تركوها عن إرادة وإختيار * قل 
َنْفعك وَل يَضُرُك فنْ فعذت فنك إذأ مِنَ الظايِمين؛ " وهكذا فإنّه كدير ال[830) 
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01 العصمة بنظرة جديدة 
عليه ١‏ وَلَؤْتَقَولَ عَلَِنا بَغض الأفاويل » لأَخذنا مِنْهُ بِاليمينه ثُمٌ نقطغنا 
ِنْهُ الؤتين © قما مِنْكُمْ مِنْأَحَدٍ عَنّْهُ خاجزين4 '. 
ثم الثواب والعقاب إِنّما يترتبان على الاختيار والقدرة مطلقاً بلا 
فرق بين المعصوم وغيره. 
وأما السنة الشريفة فكثير من الروايات تدل على انّ جميع ما ناله 
الأنبياء والأوصياء. نما كان بالطاعة لله سبحانه. فإنّ (علياً بلغ ما 
بلغ عند رسول اله يد بصدق الحديث وأداء الأأمانة) وجبرئيل فى 
مقام العظة يقول للنبي الأعظم يَِئةِ (واعمل ما شئت فإنّك لاقيه) 
(وما أطاق أحد عمل علي نيه من ولده بعده. إلا علي بن 
الحسين ني ). 
وقد تواترت الأخبار في سيرة الأئمة الأطهارغياة وماكانوا يقومون 
به من الجهد الجهيد في مقام الطاعة والعبادة له سبحانه, وإنّما نالوا 





0 المقامات الرفيعة عند الله بأعمالهم وعباداتهم وتقواهم وتهجّدهم, 
#0 فكل هذا يدل على عدم كونهم مجبرين على الطاعة وترك 


المعصية. فمن قال بذلك فقد خالف الأدلة العقلية والنقلية من 
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منشا الاختلاف فى الهراتب /اه 


الكتاب الكريم والسئة الشريفة والسيرة الطاهرة. 
هذا ولا يصع قول القائل كما نسب إلى بعض المتكلمين: بأن 
المعصوم يختلف عن الناس وانه سنخ وجود لايصدر منه إلا الطاعة | 
كالملائكة. فهو بهذا ليس ببشر. فإنّه ينافي حينئزٍكونه أُسوءٌ وقدوة ‏ | 
للثائى قانه لابن ايكون فم الناس» وسحهيل هيا يحملون سن 
الغرائز والدوافع النفسيّة والشهوية. وبهذا لم تكن الملائكة قدوة 
الناس. بل الاقتداء والتأسى إِنّما كان بالأنبياء ( أُوليْكَ الذين هدى ادته 

























َبِهُدَاهُمٌ اقَتَدِد» '. 

وفي الحديث الصادقي عند ما سئل عن الملائكة انهم أفضل أم بنو 
آدم فقال: قال أمير المؤمنينلية : إن الله ركّب في الملائكة عقلاً بلا 
شهوة. وركب في البهائم شهوة بلا عقل. وركب في بني أدم 
كلتيهما. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. ومن غلب 
شهوته عقله. فهو شر من البهائم)' . 

ثم القران الكريم صرح بكونهم بشراً. كما في قوله تعالى: وما 214 
أَرَسلْنا مِنْ قبلِك إلأ رجالا نُوحي إِلَيْهم4 " «قانث لَه رُسْنْهُمْ إن نحن إذ 60800 


بَشْرٌ مِتُْكُمْ © « قل إِنَمَاأنَا بَشْرٌ مِتْلُكُمْ يُوحئ إِنَيّ 4 كما يدل على بشرية 





6٠ الانعام:‎ 0١) 


)1 علل السرائع: ع 
(15 يواست :15 


8 العصعة بنظرة جديدة 





الأننناء والاوضياء أكلهم الطعام. وعد ودين الدنيا ارات 
لهم أزواج وذرية. فهذه من الآثار البشرية والانسائية ة فليس 
المعصوم جنس آخر فو الفوهوداة نصورة البشر. فان هنا 
الاحتمال يخالف العقل والقران الكريم والسنة الشريفة. بل 
لا بالجبر والقهر والا' لجاء. 

واكك باسباء لي" 
الوا ا العصمة مانعة مسن 
القدرة على القبيح. ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن. ولا ملجئة له 
اليه)'. 

أجل: إن السفير الالهي وخليفة الله في الأرض وهو النبي ووصيه. 
كر لابد أن يكون مؤيداً بروح القدس. وبه لا يلهو ولا يغفل ولا ينسى 
60 ولا يعصي ولا يأ نم. بل يعصم بإمتناع من الله عمّا حوّمه عليه فى 
جميع أحواله وأطواره وشؤونه قبل البعئة أو بعدها. وقبل الامامة أو 
بعدها. فالنبى وكذلك الوصى معصومان فى الأفعال والأأقوال مطلقاً 





/ )01( تصحيح اللاعتقاد: 8م؟ .١‏ 


منشأ الاختلاف فى الهراتب ١ؤه‏ 
بالأدلة العقلية والنقلية. ومن أسند اليهما الخطأ فهو المخطئ . ومن 
أسند إليهما السهو. فهو أولى به. 
قال الصّبيان للنبي يحيى بيذ الذي اتاه الله الحكم صبيّاً. إذهب بنا 
لنلعب. فقال: ما للعب حُلقناء فانزل الله فيه (واتيناه الحكم صبيًا) 
صاحب العصمة منذ ولادته وحتى وفاته. كل أقواله وأفعاله واثاره 
يكون عن حكمة وحُكم. فيكون حكيماً ومعصوماً بعصمة ذاتية 
ومطلقة كلية. 
واللبوة: وظيفة الهيّة وسفارة رباتية, جعلها الله تعالى لمن يختاره 
ويصطفيه من عباده الصالحين, وخلقه المطيعين, وأوليائه 
الكاملين, فيبعثهم اله بعد الاجتباء والصيانة بعصمة منه. إلى سائر 
الناسء لهدايتهم وإرشادهم وإقامة العدالة الإإجتماعية. 
وإلى ما فيه مصالحهم ومنافعهم في معادهم ومعاشهم في الدنيا 
والآخرة. وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات, 
وما تأمر به النفس الأمارة بالسوء. ويزيّن لهم الشيطان. وتعليمهم + 
الحكمة والمعرفة, وبيان طرق السعادة والخير والاحسان والعدل. 0000 
لنبلغ الانسانية كمالها اللائق بها. فتسمو وترتفع إلى الدرجات 
العالية في الدارين كما أَرْسَلْنًا فيكُم رَسُولاً مِنْكُمْ بَنلُوا عَلَيِكُمْ آياتِنا 





٠‏ العصعة بنظرة جديدة 
وَيرْكيِكُمْ وَيُعَلّمُكُمُ الاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلْمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَِ '. 
فبعث الرسل والأنبياء من لطف الله وعدله. لِيقّب العبد إلى طاعته. 
ويبعقده عن معصيته. بستعريضه للثواب لينال السعادة. بإمتثال 
تكاليفه من إتيان الواجبات وترك المحرمات. ومعلّم التكاليف 
والهادي إلى الرشاد هو النبي المعصوم أوَلا. ثم خليفته ووصيّه 
الامام المعصوم الذي يحفظ رسالته مطلقاً. 
فإرسال الأنبياء. ومن ثمّ نصب الأوصياء نما هو لإرشاد العباد إلى 
صراط الكمال. وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذا كله من 
اللطف إلالهي . فيجب عن الله تعالى فعله. فانه + كتب على نفسه 
الرحمة؟ ' ولما تقتضيه حكمته وتسدعيه رحمته ورأفته. فهذا من 
اللطف الواجب اللازم الذي لا ينفك عن الله سبحانه. كلزوم 
ووجوب الوجود لذاته. فيستحيل أن ينفك عنه. فتدبر. 
وفى رياض السالكين قال السيد على خان: العصمة: في 

الاصطلاح لطف يفعله الله بالمكلف بحيث لا يكون معه داع إلى فعل 

489 المعصية مع قدرته عليها)". 

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: قال:(قال 






ري 
4 
)01( البقرة: .١ 6١‏ 


اه الانعام: ؟١.‏ 
(") رياض السالكين: 6: .605١‏ 


منشا الاختلاف فى الهراتب 5١‏ 


ال سيب بيني سس ابي وي سبي باح انس _ همس سم اس لس لو ل لها سال سس الع سمالا عساش ناسيم 


الأكثرون من أهل النظر: بل المعصوم ملعار ود من السيفنة 
والطاعة. 

وقال أصحابنا ‏ المعتزلة العصمة لطف يمتنع المكلف _عند فعله - 
من القبيح إختياراً'. 

وقال العلامة الطباطبائي في تفسيره (الميزان): (ونعني بالعصمة 
وجود أمر في الانسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز 
غن: الخطا و المعضية". 

فالعصمة من الله سبحانه سبب في الانسان النبي . تصدر عنه أفعاله 




















الاختيارية صواباً وطاعة, وهو نوع من العلم الراسخ)". 

ثم لا يخفى أن الكتب الكلامية والعقائدية عند الفريقين: السنة 
والشيعة ‏ قديمها وحديثها ‏ مشحونة بموضوع (العصمة) والبحث 
عنها مفهوماً ومصداقاً. وقد طرح القران مسألة العصمة بمعنى 
المصونيّة عن الخطأ والعصيان كما جاء في وصف الملائكة م عَلَيْهَا 






مَلأَْكَةَ غلاظ تِدَانٌ لآنَغْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» '. 


المصمة بفهومه الوسيع مع قط النظر عن موصونها قد ره ل 0 


)001( شرح نهج البلاغة: لا: ل. 
(؟) الميزان: 6: هلا. 

(9©) الميزان: 175-12 

(؛) التحريم: .١‏ 


المصعة بنظرة جدبدة 
القران الكريم. وألفت نظر المسلمين إليها'. ولا يصمّ قول من قال 
أنّ فكرة العصمة ترجع إلى الشيعة بالخصوص. وأنهم أخذوا 





.٠١ عصمة الأنبياء في القرآن:‎ )١( 


الادلة العقلية والسمعية ؟ 


الأدلّة العقلية والسمعية على لزوم العصمة 
في الأنبياء وفي أثمتنا الأطهار اإيّلا 





إنما نستدل على لزوم العصمة في النبي ووصيه وخليفته من بعده 
من باب (قاعدة اللُطف) الالهى . فان اللطف: بمعنى ما يقرب العبد 
إلى الطاعة, ويبعَده عن المعصية لا الى حدّ الالجاء والقهر. 

وقد إستدل أصحابنا عليهم الرحمة والرضوان. على وجوب 
العصمة في الأئمة الأطهار بوجوه عقالية. وأدلة سمعيّة من الآيات 
والروايات, نذكر نموذجاً منها إجمالاً : 

أمّا الأدلة العقثية: 9 
١‏ - فمنها: لما كانت الامامة إستمراراً لخطّ النبوة. وتحمّل ا((688 
مسؤوليات النبي يَيْ في نبوَ ته. وتبليغ رسالته النازلة من السماء. 7 
وكان الإمام يملا جميع الفراغات والفجوات الحاصلة بعد رحلة 


النبي ع إلى جوار ربه. فلا مناص من لزوم عصمته. 





4 العصهة بنظرة جديدة 






لأن تجويز المعصية عليه يتنافى مع الغاية التي لأجلها نصبه الله 
سبحانه إماماً للأمة. فإنّ الغاية حفظ الرسالة من الضياع 
والانحراف. وهداية الناس إلى الصراط المستقيم. ولا يتم ذلك إلا 
الواتوق بقوله:ويضحة كلامف افاذا جا د غلك الامام الخطأ والتسبيان 
والمعصية والذنب. كيف يحصل الوثوق بفعله وقوله!!. فيلزم نفي 
الغرض من نصبه. فيتنافى مع اللطف الالهي بعباده. وبهذا يستدلٌ 
أبقنا على.عصنة الأنياه والةسل» والاناء وان لوريكن تيا يوحي 
إليه. ورسولاً أمره الله بتبليغ رسالته. إلا أنه قائم بوظائفهما بعد 
رحلتهما. 
ولقد كان النبي الأكرم يَيهُ يصون الدين من التغيير والتحريف, 
ويربي المسلمين بالعلم والتهذيب. ويسوقهم إلى التكامل وكمالهم 
المنشود. ويفسّر القران الكريم. ويوضح مقاصده وسبله. ويسبين 
اسزازة و تحسس ةفك كل الأسئلة فى كل مجالات الحياة لما عنده 
4 من العلم اللّدني . كما يردّ جميع الشبهات والتشكيكات والاباطيل 
ْ 06 التي يبث سمومها أعداء الاسلام في صفوف المسلمين. 
١‏ ومن بعد رحلته يا تُرى من الذي يملا هذه الفراغات؟ فلا يسدها إلا 
الانسان الكامل الذى. يقوم بتلك الواجبات. وإنّ الله عصمه في 
وجوده منذ خلقته بنحو كلى , كما عصم النبي ‏ وأكرمه بعلمه. 





اتأدلة العقلية والسهمية 5 
وأطلعه على غيبه كما فعل بالنبى. وكان يحمل صفات ل 
وكوالاته قلا تضدز كه التعضية عمدا ولا ستهوا . 
"- ومنها: لو لم يكن معصوماً لجاز أن يصدر منه الذنوب والا ثام. 
فيترتب عليه إجراء الحدود الشسرعية التني أمر لله بها لمرتكب 
الجريطة واللاقيه ويكون امي الال حينئذ إقامة الحد عليه, أو 
تعطيل الحد في حقه. وفي كلا الأمرين محذور من النقص لمقامه 
السامي, أو تعطيل الشريعة المقدسة. 
7- ومنها: إنّ الله أمر با تباعه. لما دلّت عليه العديد من آياته. فلو 
صدر منه الذنب. لوجب اتباعه إمتثالاً لأمره تعالى. ولكن الأمر 
بإتباع الباطل محال لقبحه. فيكون صدور الذنب عنه محال أيضاً. 
فئبت المطلوب من القول بعصمته. 
4- ومنها: لو فعل المعصية ولم يستوجب الحد الشرعي . فان ذلك 
مما يوجب التنفّر واللإعراض عنه. وعدم إستجابة أوامره ونواهيه. ُ 
وبذلك يبطل الفرض من خلافته وإ مامته. كما ييطل الرض في 
النبي من بعتته وإ رساله. ا 
0- ومنها: إنّما نفتقر ونحتاج إلى النبي والامام طق لجواز الخطأ «# 
على الأمّة. فلو جاز عليهما لاحتجنا إلى نبي أو إمام اخرين, وهذا 
يلزمه الدور أو التسلسل الباطلان كما هو ثابت في محله - 






1 
1 1 0 


0 28 


١١‏ العصعة ال جديدة 


5 و لم نقل بعصمة الإمام الذي يخلف النبى في وظائفه 
ومسؤولياته لجاز عليه الكذب. فيكون غير مؤتمن على حفظ 
الرسالة. كما يصح أن يحتج من لم يأخذ منه باحتمال الكذب في 
دعواه ( فَلِنه الْحُجةَ الْبَالِغَة4 ' ولو جاز الكذب عليه للزم نقض 
غرض الله في هداية الناس وإيصالهم إلى الكمال, ونقض الغرض 
فخالنا لحكمتة.وهو محال 
ومثل هذه الحجج العقلية تجري في عصمة الآ نبياء لئاه أيضاً. 
وأما الآيات التي يشم منها ارتكابهم المعصية كما فى قوله تعالى 
«وَعَصئ آذَمٌ رَبَهُ فقوئ4 ' فإنها مُوْلة بوجه لا يتنافى مع عصمتهم. 
كتركهم الأولى. أو كانت معصية آدم ة في الجنة قبل أن يبعثه الله 
تعالى. 
يقول الإمام الرضالية لعلي بن الججهم: يا علي إتق الله ولا تنسب إلى 
أنبياء الله الفواحش. ولا تتأول كتاب الله برأيك. فإن الله عزوجل قد 
4 قال: طوَها يَعْلَمُ تَأويلَه إلأالته وَالراسِكُونَ في العِلم4 ' وأما قوله 
901 عزوجل في ادمنية (وعصى ادم ربّه فغوئ) فان الله عزوجل خلق 
ادم حجة في أرضه وخليقته فى بلاده. ولم يخلقه للجنة. وكانت 






.119 الأنعام:‎ )١( 
.١7١ طه:‎ )"( 
.,/ آل عمران:‎ )5( 
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الفقضية من ادم يي في الجنة لا في الأرض. وعصمته يجب أن 
تكون في الأرض ليتم مقادير أمر الله فلمًا أهبط إلى الأرض وجُعل 
حجّة وخليفة عصم بقوله عزوجل: ؤَْإنّ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحأ وَآلْ 
إبْرَاهِيمَ وَآلَ عفزان عَلَى العالمين# '.' . 

فما ورد في الكتاب العزيز والأخبار الشريفة ممّا قد يوهم صدور 
الذنب عنهم 0 فيجب تأويله بما يتناسب مع عصمتهم, أو حمله 
على ترك الأواق: المع بين ندل عليه العقل والنقل من وجوب 
عصمتهم. وسين صحّة النقل فيما ورد في الآيات الكريمة 
والروايات الشريفة. كما فعل ذلك من قبل عام الهدى السسيد 
المرتضى” في كتابه القيّم (تنزيه الأنبياء) فراجع. 

ولا يخفى أنّ ما نعتقده في عصمة الا نبياء 26 , والأئمّة الأطهار 220 
هو تنزيههم عن كل ذنب وعن كل سهو وخطأ ونسيان في جميع 
الأزمان مطلقاً. سواء فى المعتقدات الدينية أو السلوك والفعل 
الصادر عنهم من أقو الهم وأفعالهم الدينية, أو تبليغ الأحكام ونقل 
شريعة السماء. أو الأفعال المتعلّقة بأحوال معاشهم في الدنيا مما 2 
ليس بأمر ديني . فانه لو جاز عليهم شيء من ذلك لزم التنقّر منهم 
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العصصة بنظرة جديدة 


وعدم الثقة بهم. فكيف يقتدى وتاسى بهم. وهدا نقض للغرض 
بعض المسلمين الذين جوّزوا على النبي أو الوصي السهو في 
العبادة, فانه نقول: انّ تنفير الأكثر أو البعض يكفى فى نقض 
الغرض.. كما انّ المضيف قد يعبس بوجه ضيوفه. الاان ذلك لا ينفرٌ 
بعضهم عن الطعام. ولكن يبقى الغبوسيّة نقضا لغرض المضيف في 
اكرام ضيقه '. فتدبر. 

أما الأدلة السمعية النقلية فالايات القرانية كثيرة, وما أكثر النصوص 
من الأخبار الشريفة إلا إِنْه نذكر من الآيات الكريمة نماذج. ثم 
تحتمها بالسنة الشريقة بجملة من الرؤايات والأ اديت المعس: 
ممّا تفيد العلم والقطع. ويصمّ ان يؤخذ منها مفردة عقدية. ولاسيّما 

#4 في معظمها الاستدلال العقلى والفطري الدال على صحة المعتقد. 





. كشف المحجوب في معرفة واجب الوجود: للسيد حسين على‎ )١( 





قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: «أطيعوا الت وَأَطِيعُوا الرّسُولَ 
وَأُولِي الأفر مِنْكُؤ4 .١‏ 

ود الامعدلال؛ إل سيسات امرسطاعة أرلى الأمر سن وس 
الاطلاق في كل زمان ومكان. وفى جميع جوانب الحياة وكل 
الحالات. ثم من البديهي أنه عرِّوجل لا يرضى لعباده الكفر 


والعصيان. من غير فرق بين ان يقوم به العباد إبتداءً من دون تدخخل 





أمر أمر أو نهي اناو يقومون به بعد صدور أسر ونهى من أولى 8 





0 ١ 


يا 5 
الشريفة. بخصوصية ذاتية وعناية خاصة إ لهية. تصدّهم عن الأمر 


العصصة بنظرة جدبحة 


بالمعصية والنهى عن ن الطاعة. وهذا معنى العصمة فيهم. 
وممّن صرّح بدلالة الآآية الشريفة على العصمة من أعلام الجمهور 
هو الفخر الرازي في تفسيره قائلاً: «ان الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية. ومن أمر الله بطاعته على 
سبيل الجزم والقطع. لابد وأن يكون معصوماً عن الخ طأ. إذ لو لم 
يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر 


الله بمتابعته. فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطاء. والخطأ لكونه خطأ 


منهى عنه. فهذا يفضى إلى إجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد. وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر سطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم. وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل 
الجزم. وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ. فثبت قطعا أن أولى 
الأمر المذكور في هذه الآآية لابد وأن يكون معصوماً»'. 

نم لابد من التعرّف على المعصوم في زمان النبي وعصر نزول الاية 
نر الشريفة. ولا يعقل أن يأمر الوحي بإطاعة المعصوم. ثسم لا ييقوم 








[ ال بتعريفه وتشخيصه للناس عند نزول الاية. ولا تنبت العصمة للدّمَة 
واتباع الشهوات فيهم. 


)01 بحوث في الملل والنحل: 71 عن مفاتيح الغيب: .١114 :٠١‏ 











آبة الاطاعة ١‏ 


فاتفق أهل التفسير والمتكلمين من العلماء على أنّ هذه الآية 
الشريفة أدل دليل علئ عصمة الرسول يَثيهُ وعلى عصمة أولي الأمر 
وإطاعتهم المطلقة. فانه لا تجب طاعة الفاسق 

وانطبقت هذه العناوين على الأئمة الاننى عشر نا أي على الامام 
التصيية كه وابية وأكية الحسن المجتبى والأئمة التسع من ولده. 
وهناك الروايات الكثيرة التي دلت على عددهم وذكر أسمائهم 
وخصائصهم. ومنها العصمة الذاتية والطهارة الباطثية. 

واليكم هذه الرواية عن الحمويني في فرائده. والحنفي القندوزي 
في ينابيعه: إن يهودياً سأل النبي يَلدْ عن وصيه. لأنه قال له ما من 
نبي إلا وله وصي . وإن نبيّنا موسى بن عمران أوصى يوشع بن بون 
فقاللية: إن وصيّى على بن أبي طالب ني وبعده سبطاي الحسن 


و| لحسين فق لم تتلوه تسعة من أئلمة من صلب ا لحسي: جد أئمّة 
ابرار. 


قال اليهودي فسمهم لى قال: إذا مضى الحسين, فإينه على . فإذا 
مضى علي فابنه محمد. ثم إبنه جعفر. نم إبنه موسى. ثم إبنه علي ©387٠‏ 
ثم إبنه محمد. ثم إبنه على . ثم إينه الحسسن. ثم الحجة بسن 
الحسن ليئلة فهؤلاء إثنا عشر أَنْمَة عدد نقباء بني اسرائيل. فشهد 
التوودى النعياكنين عهده وعهد ألم ال رصا من ,يعدم فم قال 





"7 العصمة بنظرة جديدة 


عمرانءاثة. وأنْه إذا كان في آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد. 
خاتم الأنبياء لا نبىّ بعده. فيخرج من صابه أئمة أبرار عدد 
الأسباط '. 
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آية الإمامة 


قال الله تعالى فى محكم كتابه العزيز: ؤ وَإِنِاْتَلى إِنْرَاهِيمَ رَيّهُ ِكلِماتِ 
فَأتَمَهُنُ قال إنّي جَاعُِكَ لِلنَاس إماماً قال وَمِنْ ذُرَيّتي قال لأيَنَالُ عَهْدِي 
الظّاِمين4 '. ظ 

والاإمامة في الاية الشريفة غير النبوة التي تعنى تحمّل الوحي. 
وغير الرسالة التى هي عبارة عن منصب ابلاغه إلى الناس. فإنّ 
الإمامة التي أعطاه الله خليله إبراهيم 29 في أواخر حياته. لم تكن 
نين النبو ةنول" الرينالق له كان يخا ووسولا قاتها بو ظافهما يل 
المراد من الإمامة في المقام هو منصب القيادة الذي يعبر عند في ا(80©) 
المصطلح القرآني بالمملك. وهو بمعنى تنفيذ الشريعة وقوانيهما في © 


المجتمع بقدرة وقوة. 





)01( البقرة: 18؟١.‏ 





:> العصمهة عد لماه جديدة 





ات الملك: ؤِأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاْسَ عَلئ ماآتَاهُمٌ اله مِنْ فَضَلِه فَقَذْ 
آََْنا آلَ إِنْرَاهِيمَ الْكِناب وَالْحِكْمَة وَآعَيْنْاهُمْ مُلكأ غظيماً» '. 

وعن لسان يوس ف؛كة عند ما تمكن ذ في الأرض حكومة : : © رَبَ قن 
آَئِتنِي مِنَ الْمُلكِ وَعَنُمتَني مِنْ تَأويلٍ لأخادي» 

وعن 59 © وَآنَاهُ الله المُلكَ وَالْحِكْمة وَعَلّمَهُ ما َشاءُ4” لوَشَدَدْن 
مُلْكَهُ وَآتْيْنَاهُ الحكمة وَفضلَ الخِطاب» *. 

وعن سليمان: 9وَهَبٍ لي ملكا لا يَشْبِغي لأَحدٍ مِنْ بعد إِنَكَ أت 
الْوَهَابُ 6 . ظ 

فالامامة تعني المّلك والرياسة العامّة في الدين والدنياء بنصب من 
الله سبحانه. كما أعطى ذلك لبعض أنبيائه. 

وقد طلب ابراهيم الخليل ني ذلك لذريته. فأجابه الله سبحانه: إنّها 
تكون لبعضهم. كما إنّها ربما تجتمع النبوة والإمامة كما في ابراهيم 
نفسه. وفي يوسف وداود. وربما تكون الاامامة دون النبوة كما فى 
طالوت في قوله تعالى: 8 وَقال لَهُمْ سَبِيّهُمْ إنَّ الله قَدْ نِعَتَ لَكُمْ طالُوت 
61 ميعافاثوا أَنى يكُونُلهُ املك عَدَِ وَنْحْنُأَحقٌ بالك نه ول ؤت سَعة 





.66 الناء:‎ )١( 

ا و3 
(9) البقرة: .58١‏ 
(غ) صصس: ٠١‏ 


أية الإهامة 5لا 





مِن الْمَالٍ قال إِنْ الته اضطفاهُ عَلَدْكُمْ وَرَادَهُ ببسطة في الْعِلم وَالْحِسْم وَاللهُ 
يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَادَهُؤاسِعٌ عَلِيمٌ4 '. 

فبين النّبوة والإمامة من النسب في المفاهيم: العموم والخصوص 
من وجهء لافتراقهما في موردين وإجتماعها فى مورد واحد. 
فالإمامة في إجابة ابراهيم الخليل نيه إنّما هى لمن لم يكن ظالماً 
لنفسه وللناس, وذلك للاطلاق فيهاء فالإمامة منصب إلهي لا يناله 
الظالمون. فان الإمام هو المطاع بين الناس على الاطلاق, كما هو 
المتصرف في النفوس وال موال, فهو أولى الناس بأ نفسهم. كما كان 
النبي يي . فيجب من باب اللطف أن يكون الإمام على الصراط 
المستقيم, ومن تجاوز عن الحد. فانه لا يصلح لهذا المنصب. فكل 
من تجاوز الحدّ. أو عصى الله. أو ظلم نفسه. أو عبد الصنم., أو لاذ 
إلى وئن وأشرك بالله. فانه لا ينال عهد الامامة والمُلك. لقوله تعالى 
(لا ينال عهدى الظالمين) سواء أكان ملتبسأً بالظلم. أو إنقضى عنه. 
فهو كالسارق الذي يحكم عليه بقطع يده بعد ثبوته عند الحاكم ب 
الشرعي . حتى ولو تاب منه. فليس من الموضوع الذي يزول 3 1 
حكمه بزواله. أو زال وصفه. كالخمر حرام._فتديّر فإنه بهذا الوجه بخ 
الوجيه والقاطع نلغي وننكر مشروعية خلافة خلفاء الجور والظلم 


.117 البقرة:‎ )١( 


7 العسصعة بنظرة جديدة 


من الطغاة والجبابرة؟© ومن بعد رحلة رسول الله محمد يه وإلى 
يومنا هذا.... 

ويدل على ذلك: إنّ الناس في الظلم على أربعة أصناف: 

فأما أن يكو الما طيلة عفرت أو عند تضدية [لنامةوهذان غير 
مقصودين في دعاء ابراهيم !ب قطعاً. أو كان نقيّاً معصوماً طيلة 
حياته. أوكان ظالماً في بداية عمرهكأن يكون عابداً للوئن وساجداً 
للصنم. وتاب في آخر عمره لو تاب_بعد أن قضى معظم عمره في 
الشرك, والثاني منفى بالآية فإنّه لاينال عهد الله. فيبقى الاوّل أي 
ون كان معضوها طبلة بغرا تدس فنيت المطلوت: 








2 
ابة التطهدر والعصمة 


ممًا يستدلٌ على عصمة أثمّة أهل البيت 20 قوله تعالى: (ِإِنَّمَا يري 
الته لِيُدْهِبٍ عَنْكُمُ الرّخْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً4 .١‏ 

وجه الاستدلال: انما يتمّ بعد معرفة مفردات الآية الشريفة. وهي : 
ال جس. والارادة. وأهل البيت. 

ما الرجس: فلغة : القذر من الرجاسة. وهي القذارة. 

ومصطلحاً: قد تكون بحسب الظاهر, أي القذارة الظاهرية بمعنى 
الهيئة الخاصة في الشيء توجب التنفر منه والاجتناب عنه, كقذارة 

الخنزير ورجساته «أؤ لخم خِنزير فَإِنَّهُ رِخْسٌ4 ' وقد تكون بحسب رك 
الباطن. والمسماة بالرجاسة الباطنية المعنوية كالشرك والكفر 3 






د 


.١ 6 الانعام:‎ 20) 





, العصعة لكر جديدة 


والعمل القبيح, كما في قوله تعالىة وما الْذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 
َرَادَتهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَف ' وفي قوله تعالى: 
ل فَاجْتَبْبُوا الرَجْسَ مِنَ الأؤثانف ' فان الأوثان والأصنام بذاتها لا 
رجس فيه. إِنّما الرجس في عبادتها من دون الله تعالى أي الشرك 
بالله ‏ الذي هو من المعاني الباطنية والقذارات المعنوية. كالصفات 
الذميمة. 

وذهب الفخر الرازي في تفسيره: الرجس عبارة عن الفاسد 
المستقذر المستكره. وعند الالوسي في تفسيره": الرجس في 
الأصل أي في اللغة الشيء القذر... وقيل: يقع على الاثم وعلى 
العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص. 

وفي مفردات الراغب*: الرجس يعني الشيء القذر سواء من ناحية 
كونه قذرأ منفراً لطبع الانسان. أو بحكم العقل أو الشرع أو جميعها. 
فالرجس له أربع حالات: من حيث طبع الانسان. ومن حيث ما هو 
خارج عن طبعه. وفسّره في بعض التعابير بانه الذنب أو الشرك أو 
| العقيدة الباطلة أو البخل أو الحسد. 


و 


5 


ل 
2 
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.١؟6 التوبة:‎ )١( 

)1 الحج: كا 

ف ان 

6 مفردات الراغب: مما . 


ومن مجمو0 ع الأقوال والتعاريف نستخلص: | : إن اسم عبارة عن 
مطلق القذارات المادية الظاهرية والمعنوية الباطنية, ويتعلق 
بالذات والصفات والافعال. كما يتعلق بالاعتقادات والاخلاق 
والملكات والاعمال. فيتعلق بالجوانح والجوارح. 
ولما كانت الطهارة ضد ال جاسة, فان للطهارة مراتب ومتعلقات. 
من الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية. ومن الأولى قوله تعالى: 
ذوَيْتْرَلُ عَلَنِكُمْ مِنَ السَماء ماءً لِيُطَهْرَكُمْ به4 ' (وإنْ كُنْتُمْ جُنْباً 
فاطُرُوا ' ومن الثانية قوله تعالى: (وَلَهُمْ فيهاأَرُواجَ مُطهرَة". 
ثم الألف واللام في لفظ (الرجس) في الآية للجنس. فتفيد العموم, 
وتكون معنى الآية حينئذ : إن الله سبحانه وتعالى شاء وتعلقت 
إرادته أن يطهّر هؤلاء (أهل البيت) ويبعدهم عن كل أنواع الرجس 
سواء الظاهرية أو الباطنية. فيعمٌ الذنوب والمعاصي والاثام 
والصفات الذميمة وكل شين ونقص مطلقاً. وبهذا شبدت العصمة 
المطلقة الذاتية للنبي وأهل بيته 84 ولي ارعس ماقا ارداق 9 
الذنوب ففللقا : افك إلى ذلك كلمة (إنما) المفيدة للحصر والقصر 22 
وضعاً وظهوراً. وإنّ الإرادة الإلههيّة إنحصرت وتعلقت بأهل 





)١( |‏ الانفال: .١١‏ 
(؟) المائدة: 5. 
() البقرة: 16. 





ففي الآبية الشريفة قصران: قصر الإرادة فى إذهاب الرجس 
والتطهير. وقصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت ثيه . 

وأما الارادة: في قوله تعالى (يريد الله) فهي على قسمين: الارادة 
الشريعية التى تعنى الاحكام الالهية من الواجبات والمحرمات, 
والإرادة التكوينيّة التي تعني طهارة النفوس في عالم التكوين 
وأصل الخلقة والذات. وليس المراد الأولى لاشتراك النبي وأهل 
بيته مع الآخرين في التكاليف الشرعية. إِنّما المقصود الثانية لمكان 
(إنما) الدالة على الحصر والقصر. وإختصاص الطهارة الباطنية بهم. 
والمراد من كونهم في ذاتهم مطهرون مسعصومون ليس بالجبر 
والقهر, حتّى ينتفي فضل العصمة عنهم. بل بمعنى لوازم الوجود. 
ومن الذاتي الكلامي كما مرٌ تفصيل ذلك فهي من قبيل العصمة 
عند العاقل التي تمنعه معر فته وعلمه بالمبادئ الفطرية, أن لا يخرج 
كبر عارياً إلى الشوارع وفي الأ سواق. أو يأكل القذارات مع قدرته على 
[ 68 ذلك. فالمعصوم يملك لياقة ذانية موهوبة من قبل ربه, ليكون قدوة 
"بوالببوة اللا خريي: كنا ملك قنائللة ولنسافة | كسا يمن لل 
طاعاتهم وأعمانهم وملكاتهم النفسسية. وما يفعلوه بالاختيار, 
فالموهبة الالهية توفر لهم القابلية لترك الذنوب. لا الى حدّ الالجاء 





آية التطهير والعصمة ١م‏ 





















عادة يستحيل عليه أن يستصحب معه الخمر إلى بيت الله الحرام 
وفي داخل الكعبة. وإن كان قادراً عقلاً وذاتاً عليه. فاستحالته 
ليست عقلية حتى يلزم الجبر. فالمعصوم من الأنبياء والأئمة 
كذلك. يمتنع عليهم الذنب عادة لا عقلاً. وهذا لا ينافي الاختيار, 
انما هو نتيجة الاختبار, والنجاح في الامتحانات الالهية. كما يشير 
القران الكريم في قصة ابراهيم الخليل بيذ . فان الله سبحانه إنّما 
جعله إمامأ بعد أن إبتلاه (وَإِذِ انتلئ إِبْراهيم رَبهُ لمات فَأْتمُهُنُ فال 
ني جَاعِنُكَ لِلِنَاسٍ إماماً فال وَمِنْ ذُرّيْتي َال لأيِنَالُ عَهْدِي الظايمين؟ ١‏ . 
وفلسفة عصمة الآ نبياء 824 فإن ذلك بإعتبار ما يبتليهم الله بالمحيط 
الفاسد والملوّث بالشرك والمعاصي. فلابد من لطف إلهي خاص 
يعصهمهم من الذنوب. ليكون حجة الله على الخلق. 

كما أشار إلى ذلك الامام الرضاءئة: «هو معصوم مويّد موقق 
مندد راق أدج العطايا وارلن والعتارم يخفته ان بذلك ايكون 
حجة على عباده. وشاهده على خلقه»". م 


ولا يخفى إنْما عبّر القران الكريم بقوله (إنما يريد الله) بصيغة 





01 البقرة: »2 ١‏ 
١‏ الكافى : ا 


"م العصمة بنظرة م جدبيدة 


المضارع لا الماضى فيلزم نوكن هن خضي الحامل ؛ بأ لأن هذا 
من بلاغة القرآن الكريم. فانه يطلق على الأمور التي تتعلّق بها 
الإرادة المستمرّة فى الماضي والحاضر والمستقبل. فتدل على 
ثبات واستمرارية المشيئة والارادة كقوله تعالى: 8 وَمَاالتهُ يُرِيدُ ظُلما 
بلغانمينَ 4 فليس المعنى إن في المستقبل أو الحاضر لا يريد ظلماً. 
حتى يكون مفهومه في الماضي يريد ذلك. بل بمعنى أن الررادة في 
عدم الظلم ثابتة فى الماضي والحاضر والمستقبل. ومنه قوله 
تعالى: ؤيرِيدُ ات بكم اليُسْرْوَلايُِيدُ بكم الُشر» . 

ثم الشريعة السماوية ليست مجرد نظريات ومفاهيم, بل لها واقع 
عيني يجسد ويطبق النظريات, وذلك من خلال أشخاص يكونون 
القدوة والاسوة والمشاعل الوضاءة فى حياه الناس (ْلَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُولٍ الته أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 ١‏ « أُولبِك الذي هَدى الله فِيِهُداهُمٌ افشدة4" 
ؤاهْدِنًا الصّرْاط الْمُسَْ يم * صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ4 ' ( وَمَنْ يُطِع 
2 ا والؤشول وليك مع الذي عن علوم مِن الشَّبِيّينَ وَالصَدُيقينَ 
0 2 وَالشُهَداء وَالضّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفيقا4 ؛ فلو كان المعصوم غير 





.5١ الأحزاب:‎ )١( 
و٠١ الأنعام:‎ )1( 
الفاتحه: 5 لا.‎ )'( 
.39 النساء:‎ )8( 


أية التطهير والعصعمة 7/ 


ا في فعله فكيف يقتدى به؟! (فبهداهم | قتده). 
ولا إشكال ولا تنافي بين دعاء النبي يي في قصة الكساء وحديئه 
الدَال على الطلب والتجدّ د: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً» وبين الارادة التكوينية الدال على 
النبوت والاً زثية. فان الدعاء لإدامة الفيض الإلهي وعدم ! نقطاعه. 
كما في قوله تعالى: (وَإِنَكْ لَتَهْدِي إلى صراط مُستقيم»؟ ' وقوله 
تعالى: ؤاهْدِنًا الصَراط الْمُسْتَقيمَ 4 ' وحصول الشيء عند الانسان 
لا يعنى الاستغناء عن اللّه تعالى في دوامه وإستمراريته؛ بل الانسان 
فقير الى ربّه مطلقاً. لإمكانه الذاتي. ولكون ربه الغني واجب 
الوجود لذاته. فمن الأدب الإلهي أنّ النبي لا يرى لنفسه إستقلالاً 
وغناءً عن رحمة ربه. فيطلب إستمراريّة ما أنعم عليه من الطف 
الخفي والجلىّ . كالعصمة وغيرهاء كما أن العصمة من الكلي 
التكشيكي يزداد في المراتب والدرجات,. كالعلم الذي منشأ 
العصمة,. فتدبر. فالى هذا المعنى جاء في زيارة الجامعة الكبرئ : 7 
أرق درَجاتٍ الْمُرْسَلِينَ, حَيْتُ لا يَلْحفهُ لأجق. ولا يَقُوقُهُ فآئ. 





)01 الشورى: ؟6. 
(؟١)‏ الفاتحة: .١‏ 





4م العصعة بنظرة جديدة 


ولا يَسْبقَهَ ناب وَلا يَطْمَعْ فى إذراكه طامِع » «عَصَمَكُم الله مِنَ 
الرَّلل. رافك مِنَالْفتّن. وَطَئٌ - مِنَ الدنّس. وَأَذْهَبَ عَدْكهُ 
الرجْس. وَطْهرَكُمْ تطهيراً» . 

ثم اية التطهير إِنّما نزلت في مواضع كقصة المباهلة. وقصة الكساء 
حيث جمع النبى الأعظم محمد ييه بنته وصهره وسبطيه تحت 
كساء يماني . فاجتمع تحته من كان معصوماً مرت على نبوّته وبعثته 
عدّة سنوات. وهو الرسول الأعظم يَلِيه. وعلى إمام لم يعلن بيعته 
للإمامة بعد. وعلى القدسيّة الطاهرة فاطمة الزهراء نإ وعلى 
الحسنين اللدين لم يبلغا الحلم. وهذا الإجتماع يدلل على شمولية 
العصمة والتطهير من الرجس لجميع الحالات فليست مختصة 
بالتبليغ, كما ليست مختصّة بالنَ جال, كما إنّها قبل الامامة الفعليّة 
أي حين الإمامة الشأنيّة إن صمّ التعبير من باب التسامح وتقريب 
المعنى - فتدبر. 





من همّ أهل البيت بي ؟ 


إن أهل البيت + في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يطلق 
ويراد به أحد المعاني الا ربعة: 

الأوّل: أهل البيت ليا بالمعنى الأخص: وهم أصحاب الكساء 
الخمسة: فاطمة وأبوها وبعلها وينوها الحسن والحسين اكه . 

الثاني : بالمعنى الخاص: وهم الأئمة الأطهار مع أبيهم حيدر الكرار 
وجدهم النبي المختار. وأمّهم فاطمة الزهراء لظ ويدل عليه 
حديث السفينة «مثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجئ ومن 
تخلف عنها غرق وهوى». 

الثالث: بالمعنى العام: وهم ذرية رسول الله يلي إلى يوم القيامة من إلا 
ولد فاطمة الزهراءلة . 4 
الرابع: بالمعنى الأأعم: وهم العلماء الذين هم ورثة الأ نبياء ليه 
كسلمان (سلمان منّا أهل البيت) فكان عالماً فكان من أهل البيت. 







اج" و 
20 
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8١‏ العصمة بنظرة جديدة 


كما ورد عن الامام الصادق نه . 

فالمراد من أهل البيت في الآية الكريمة ليس نساء النبي كما ذهب 
اليه أكثر المفسرين من أبناء العامة, فان السنة الشريفة وشأن نزول 
الآية تشهد ببطلان هذا القول. فان النبي يَلِيْهُ قال لزوجته امّ سلمة 
عنكها أرادث أن تدخل تحت الكساء (أنّك على خير) ومنعها مسن 
الدخول. 
وأما إن الاية نزلت في ضمن أحكام نساء النبي ييه فهذا من بلاغة 
القران. للإشعار بأمر هام. ولا يمكن أن يتلاعب به أو يح ف.كما 
إنّ من عادة العرب الانتقال من خطاب إلى خطاب اخر. وكذلك 
آيات القران ففيها ما كان أولها لبيان حكم وآخرها حكم آخر.كما 
و أريد اننا لكان النفروضل أن زقزلبسبحانه نكن ويطيركن) 
كما في الايات السابقة واللاحقة. دون (عنكم ويطهركم) فهذا من 
القرينة الواضحة على المراد. كما لا يمكن إرادة جميع زوجات 
تر النبي أو غيرهن من أقرباء النبي كما قيل, للعلم والقطع بعدم 
(4819 عصمتهم وبارتكابهم الذنوب كخروج عائشة على إمام زمانها 
"عبر وين وخلينة رموه لاما على ين ني :ب[القيتنة. ماني 
اية التحيرم ما يدل على عدم عصمتها وعصمة صاحبتها حفصة., 
كما كانت عائشة تؤذي النبي عند ما تغار على أم المؤمئين 





حر 


من هم اهل البيت عي ؟ /الم 


خديجةغلك: وقال رسولالله (غيرة المرأة كفر) والقرآن يصرّح 
عقاب من يؤذي النبي يي . وقد ضربها أبوها حتى سال دمها عند ما 
قالت لرسولالله (إعدل) فكيف تدخل مثل هذه في آية العصمة 
والطهارة؟! 

أنصف فإن الإنصاف من الدين... وهل الدين في أصوله وفروعه 
وأخلاقه الاالا نصاف؟!... 


0-0 


كما إن النبي يله ليقطع نزاع القوم من بعده. فإنه وإلى ستة أشهر 
وقيل إلى سنة أو أكثر بعد نزول الآية الشريفة كان يأتي إلى دار 
فاطمة يِه كل يوم عند الصلوات ويقول: «السلام عليكم يا أهل 
البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» وهذا من باب 
التخصيص في مصداقيّة الاية الكريمة. كما ان جميع المفسرين 
والمؤرضي ل يدكروا ان واد ةين العام ركز تحت الكسساء 
لا أم سلمة أرادت الدخول, فمنعها النبي قائلاً: (أنت على خير)'. 
وهناك أكثر من سبعين مصدراً من مصادر العامة المعروفة, تصرح .ا 
بأن اية التطهير محصور في الخمسة أصحاب الكساء. وأمامن (([800) 
طرق أصحابنا الأماميّة فتزيد على الألف. 





)01( صحيح مسلم: : 88 صحيح الترمدي: 6: ١0,؛‏ الدر المنثور: 8 ١,؛‏ ينابيع 
المودة: مسند أحمد بن حشيل: 3 روخ المعاني : * /11 ١‏ والفخر 
الرازى: 77١ :١‏ 


مم العصعة بنظرة جديدة 


وذكر الحسكاني من علماء العامة أكثر من مأة وثلانين حديثاً في 
هذا المضمار. 

كما إِنّ المراد من أهل البيت العصبة التي تحرم عليهم الصدقة, ولا 
تحرم على نساء النبي ذلك. 

ثم الاآية الشريفة وإن نزلت في الخمسة أصحاب الكساء نه , إلا 
أنها تعمّ المعصومين الأئمة التنسع من ولد الحسينئية فاولتك 
الأطهار من أهل بيت رسول الله يَِِ أيضاً. لوحدة الملاك وللنّص 
المتواتر المفيد للقطع. 

تنبيه هام: إِنَ الآية الكريمة في موضعها. لتدفع توهم من يتوهم بآنَ 
فاطمة الزهراء كباقي النسوة كنساء النبي يَلِِةٌ يمكن أن تخطأ 
وتصيب. فان الله برئها وطهّر ساحتها من كل رجس ونجس ومن 
كلّ خطأ وشين. وإنّها معصومة بعصمة الله جلّ جلاله كأبيها وبعلها 
وبنيها. فدّلت الآية على عصمتهم جميعاً. فتدبر. 





(5 


آبة المباهلة 












من الآآيات الدالة على عظمة أهل البيتئايّة وعصمتهم آية المباهلة 
فى قوله تعالى: ؤِفَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدٍ ما جاءَكَ مِنَ العلم فقَلْ تَعَالوا 
تَذْع اْناءَنا وَأَبْنْاءَكُمْ وَنِسَاءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنْفُسَكُمْ شم نَبْتَهلٌ 
فنَجْعَلْ لَعْنْتَ الله عَلَى الكاذِبين 4 '. 

وذلك عند المباهلة مع نصارى نجران. فإنّ الرسول الأعظم 
محمد وي باهلهم بأهل بيته الطاهرين. على وفاطمة 
والحسنان لي لا بغيرهم من كبار أصحابه وعشيرته ونسائه وذوي 


قرباه الآخرين, وكانوا بمرئى ومسمع منه. فلم ينتدب واحداً منهم ا((80© 





مع إنتدابهم إليها. فخرج وعليه مرط مسن شعر أسود وإحتضن 


)١(‏ ال عمران: .5١‏ ظ 


٠‏ العصعصة بنظرة جديدة 


وهو يقول: 70 هل لمشتس نا معشر 


النصارى: إني ارق وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً لازاله بها. 
فلا تباهلوهم فتهلكوا, ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة '. 

قال العلامة الأجل السيد شرف الدين العاملى #8: بخ بخ إنّ من 
وقف على هذه الوهلة العظيمة والروعة الشديدة التى رهقت أعلام 
نجران وممثلي دينها ودنياها بمجرد أن برز أصحاب الكساء 
لمباهلتهم يعلم إن لمحمد وال محمد صلوات الله عليهم جلالة 
ربانية تغشى الأبصار ومهابة روحانية يخفض لها ججناح الدل 
والعفاء. 

أخرج الدارقطني إنّ علياً يوم الشورى إحتج على أهلها فقال لهم: 
أنشدكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله نان و في الرّحم مني 
ومن جعله يِه نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري ؟ قالوا: 


> )0 راجع: الحاكم الحسكاني في شواهد -0 13 : ص 1١5 - ١١١‏ ومسلم فى 
اليو صحيحه: /: ٠١١‏ والطبري في تفسيره ©: "٠٠‏ وأيا نعيم في دلائل النبوة: ص 86؟ 
والترمذي في جامعه: 6: 774 والحاكم 006 متكد كد 18-7 ولد 
المنتور لجلال الدين السيوطي : ؟: 59 وابن كثير في تفسيره: 77١ :١‏ والرازي في 
تفسيره الكبير: 8: جد واللفظ الأخير وهو ديت متواتر نقله جميع المفسر ين من 
غير استثناء. وكذلك أصحاب الجوامع الحديئية وارباب السير والتاريخ اجماعيا عن 
(مناقب الزهراء: .)٠١‏ 
(! الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء للسيد شرف الدين العاملي أ 47 





أية الهباهصلة 5١‏ 


اللهم لا١.‏ 

ويا ليت القوم أنصفوا عليا ني والعجب قد اعترفوا بالحق إلا نهم 
عدلوا عنه واتبعوا الباطل, فاقرء ما يقوله إمامهم فخر الرازي نقلاً 
عن محمود بن الحسن الحمصي :إنّالآية الكريمة تدل على إنّ علياً 
أمير المؤمنين نيا أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد يل قال: 
ا لآ تعالى: (وأنفسنا وأنفسكم). اذليس المراد 
نفس محمد يقي لأن الانسان لا يدعو نفسه _فهذا أمر غير معقول ‏ 
بل المراد به غيره. وأجمعوا على إِنّ ذلك الغير كان علي بن أبي 
طالب يذ فدلت الآية على إِنّ نفس علي هي نفس محمدل لي , ولا 
اياي يس مسي 
ان هذه النفس مثل تلك النفس. وذلك يقتضي الاستواء في جميع 
الوجوه. نعم ترك العمل بهذا العموم في خصوص النبوة وفي حق 
الفضل. لقيام الدلائل على إنّ محمّداً ين كان نبيّاً ولم يكن علي 
5 مو و يني كان ن أفضل من , 7 
محمد بل في جمع الوجوه ومنها العصمة الذاتية الكليّة ما عدا 4 
هذين الوجهين - النبوة والفضائل ثم الاجماع قائم على أن 






)01( الصواعق المحرقة لابن ححر: و 
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محمداً يت كان أفضل من سائر الأ نبياء ل( فيلزم أن يكون علي اكه 
اففل مو نار الأجباء ايضاء 
ثم قال: ويؤيد هذا الاستدلال الحديث المقبول عند الموافق 
والمخالف ' وهو قوله يي : (من أراد أن يرى أدم. في علمه ونوحاً 
فى طاعته. وإبراهيم فى خلته. وموسى فى هيبته. وعيسى في 
صفوته. فلينظر إلى على بن أبي طالب نيه ). 
فالحديث دل على إِنّهِ إجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم. وذلك يدل 
على انّ علياً لي أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد تل 
وبطريق أولى هو أفضل من جميع الصحابة وما قيل من إنعقاد 
الاجماع على أن كل نبي أفضل من غيرء. وم يكن علياً نبياً فهو 
ترووة قائة لا إجماع: بل التمى أفتضل مق مع أفراد امعة 
بالخصوص لا مطلقاً. فربما يكون في سائر الامم من هو أفضل من 
نبي أمة أخرى, كما تحقق ذلك في على ل بدلالة هذه الآية 
4“ الم وا ا 
0 أ وقد ورد في الحديث النبوي الشريف عند الفريقين: : علماء أمتي 





)١(‏ روأه بن عساكر فى تاريخ دمشق في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علب : 18:5 وفى 

شواهد التنزيل وابن أبي الحديد في شرح النهج: ؟: 419 وذخائر العقبى للطبري : 

57 والرياض النضرة: 5١7:1‏ والبداية والنهاية: 587:7 وراجع الغدير: 7: 586. 
)١(‏ مناقب الزهراء: .١١‏ 


6 الهباهلة 6 


كأساءبتى اا ٠‏ وفي آخر: أفضل من أنبياء بسني ! ل 
فتدبر. 

ثم كل ما يقال و في أميرالمؤمنين علي يذ بالدلالة المطابقية فانه يدل 
على فاطمة هرا بالالتزام. وكذلك العكس. لأن على كفو 
فاطمة, كما ورد في الحديث الشريف: لو لم يكن على لماكان 
لفاطمة كفو آدم ومن دونه). فاذا كان على نيه نفس الرسول يَلِ. 
فان فاطمة روحه التى بين جنبيه. كما قال رسول اله ينه , فكلهم 
فى مقام النورانية بمنزلة واحدة. وحقيقة واأحدة. ونور واحد., 
فأوّلهم محمد وأوسطهم محمد واخرهم محمد وكلهم محمّد عليهم 
صلوات الله أيذالا ندين: وهذا يعنى الحقيقة المحمدية التى هى 
الصادر الأول من الباري 5-5 والذي يعبّر عنه بالعقل الكل 
مذ ةبوبالوع الالهية | خرى:وبالتورثالنةووبنالناء فى جرع 
رأبع. 9 فى حديث خامس. وكل واحد باعتبار جهة من 
جهات خلقه النوري. فلا منافاة في الأحاديث الشريفة بعد تعدّد 
الجهات والاعتبارات, كالشمس الواحدة ذات الاشعة المختلفة )7 4 
والمتلوّ نة. : 
فعصمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا 
والآخرة فاظمة الدهراء الضديقة السهندة: منقا ةينكر لمن كان له 








4 العصعة بنظرة جديدة 

قلب والقى السمع وهو شهيد. 

نعم من لم يعرفها بمعرفة كمالية يتصورها إِنّها امرأة عادية ليست ليد 
الغيب في تكوينها وصنعها ورفع منزلتها وصيانتها بالعصمة الذاتية, 
كما كانت في الأنبياء وفي مريم العذراء. دخل وتصميم. ولا ضير 
في ذلك. فان فوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً . 
فاقوا الله يعلمكم الله جل جلاله. ولا حوّل ولا قوّة إلا بالله العلى 
العظيم. والحمدثه رب العالمين. 





العصعة فى السنة الشريفة 45 


العصمة في السنة الشريفة 


إن القسم الثاني من الأدله السمعية ما ورد فى نصوص السسّة 
والأحاديث الشريفة الصادرة عن الرسول الأعظهم يليه والعترة 
الطاهرة لي نشير إلى بعضها لترسيخ العقيدة في النفوس ولزيادة 
البصيرة: ' 

١‏ -عن أمير المؤمنين ىه في نهجه البليغ والشسريف فيوصف آل 
محمد الأطهار +22 : «وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم. وهم 
أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزولهم بأحسن منازل 
القرآن. وردوهم ورود الهيم العطاش». 

ولما كان القرآن معصوماً كما دلّ عليه قوله تعالى: «إِنًا نَحْنُ مَرُْنَْ )5 ١‏ 
الذَكْرَ وَإِنَانَهُ تحافظونَ» ' فكذلك العترة الطاهرة. 2 
والى هذا أشار شارح النهج ابن أبي الحديد المعتزلي فقال: فأنزولهم 







)01( الحجر: 3 | 





+11 العصهة بنظرة جديدة 


بأحسن منازل القرآن تحته سرّ عظيم, وذلك أنه أمر المكلفين بأن 
يجروا العترة في إجلالها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها 
مجرى القر أن. 

ثم قال: فان قلت: فهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة. فما 
قول أصحابكم يعني بهم القائلين بمذهب الاعتزال في ذلك؟ 
قلت: نص أبو محمد بن متويه في كتاب الكفاية: على إن علياً انه 
معصوم وأدلّة النصوص قد دلت عل عصمته. والقطع على باطنه 
ومغيبه. وأن ذلك أمر إختص هو به دون غيره من الصحابة. 

؟-في خصال الصدوق وخامس البحار في كتاب النبوة بسنده عن 
جعفر بن محمد عن أبيه ل قال: إن لزي على سم ستيع من 
غير ذنب. وإن الأ نبياء 2ه لا يذنبون لأنهم معصومون مطهّرون لا 
لبون ولا يزيغون ولا ير تكيون ذنباء [اضغيرا ولا كيرا 

وقال: إن أيوب 22 من جميع ما ابتلى به لم تسنتئن له رائحة, ولا 
قبحت له صورة ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح ولا استقذره 
و أجد راه ولا استوحش فنة عد شاهده ولا تدوّد شىيء من جسده. 
وهكذا يصنع الله عزوجل بجميع من يبتليه من أنبياءه المكرمين 
عليه. وإِنْما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره. لجهلهم بما 
لديه عند ربه تعالى من التأئيد والفرج. 





مس1 1 111111111 1ذ1ذ1ز1ز1 1 1 1ذ1ذ1ذز1ذ[1ذ1آ11111 ]كك1كك 


وقد قال ل النبى ع َي أعظم الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمسثل فالا مثل. 
وإِنْما ابتلاه الله عزوجل بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع 
الناس لثلا يدعوا له الربوبية إذا شاهد وا ما أراد الله ان يوصله اليه من 
عظائم نعمه تعالى متى شاهدوه. وليستدلوا بذلك على أنّ الشواب 
من الله تعالى على ضربين: إستحقاق وإختصاص. ولئلا يحتقروا 
ضعيفاً لضعفه, ولا فقيراً لفقره. ولا مريضاً لمرضه. وليعلموا أنه 
يسقم من يشاء. ويشفي من يشاء. متى شاء. كيف واعياى ست 
شاء. ويجعل ذلك عبرة لمن شاء. وشقاوة لمن شاء. وسعادة لمن 
شاء. وهو عزوجل في جميع ذلك عدل في قضائه. وحكيم في 
أفعاله. لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم. ولا قوة لهم إلا به. 

"- وذكر القندوزي الحنفي في ينابيعه عن ابن عباس قال سمعت 
رسول اله يْيهُ يقول: أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد 
الحسين مطهّرون معصومون تاسعهم المهدي المنتظر '. 

-وفي فرائد السمطين: عن الأمام الرضاءيّة في حديث في معرفة 
الامام قال: هو معصوم مؤيّد موفق مسدّد. قد أمن الخطايا والزلل 0 
انها د ميته زاك لدكون عبيطة على حافه رشنا ده ع 0 


المسعة فى السئة الشريفة_ / 





.504 ينابيع المودة:‎ )١( 


814 العصعة لخر جدبيدة 


خلقه '. 





4 -وعن أمير المؤمنين/9ة: «إِنّْ الله نما أمر بطاعة رسوله لأنّه 
معصوم مطهر لا يأمر بمعصية الله. وإنّما أمر بطاعة أولى الأمر 
لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله. : فهم أولوا 
الأمر والطاعة لهم مفروضة من الله ومن رسوله. لا طاعة لأحد 
سوأهم كما في قوله تعالى: (أطيموا اه وَأَطِيعُوا الرْسُولَ وَأُولِي 
الأفر مِنْكُم؟ »". 

7-عن كتاب (النصوص) بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر عن 1 
سلمة قالت: قال رسول الله يِه لما أسري بي إلى السماء نظرت فإذا 
مكتوب ب على العرش: لا اله الا الله محمد رسول الله أيّدته بعلى 
ونصر ته بعلى ' ورأء يت أنوار على وفاطمة والحسن والحسين وأنوار 
علي بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن 
جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن 
م بن علي . ورأيت نور الحجة يتلأل بينهم كأنه كوكب دريّ. فقلت: يا 
00 9 أرب من هذا ومن هؤلاء؟ فنوديت: يا محمد هذا نور على وفاطمة. 


0 وهذا تور سيطية الحبين والحسيندوهةه أنؤانالاتدة بعد ضيه 








)01( الكافي : و01 
١؟)‏ احقاق الحق: ؟: رلا 


عه ل اليم الكريفت 1 





ولدك الحسين اذه د معصومون, وهذه أنوار الحجة يملا 
الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً' ! 

ما رواه الصدوق في كتاب العلل في باب العلة التي من أجلها 
صارت الإمامة في ولد الحسين لية دون الحسن نك بسنده عن أبي 
جعفر الباقرايٌة قال: قال رسول اله يلي لأمير المؤمنين 80 : أكتب 
ما أملى عليك قاللة: يا نبي الله أو تخاف عليّ النسيان؟ 
فقال ينه : لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك 
ولا ينسيك. ولكن اكتب لشركائك قال:#ة: ومن شركائي يا نبي 
الله؟ قال يي : الأئمة من ولدك". 

/-الحديث المشهور بين الفريقين السنة والشيعة عن 
رسولالله يَبِيةٍ قال: (صلوا كما رأيتموني أصلّي) وقال: (خدوا عني 
مناسككم) وهذا الأمر بالاقتداء والتأسي لو جاز معه السهو أو الخطأ 
أو النسيان. لاحتمل الاشتباه في الصلاة والمناسك أو حتى النسخ 
لهماء فلا نهتدي | ليهماء وهذا 55 تضييع لعمود الدين وعر ب 
الاسلام. وهما الصلاة والحج. وكذلك باقي الأحكام والوظائف 35 


الديجية. 





518 :51 والبحار:‎ ١86 كفاية الأثر:‎ )١( 


(1) العلل: ١:8م١5,.‏ 


٠٠‏ المصعهة بنظرة جديدة 


-البحار عن !كمال الدين والعيون عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد 
الحسين مطهرون معصومون. 

٠-البحار‏ بسنده عن سعد بن عبدالله القَمّي قال: سألت القائم عه 
فى حجر أبيه فقلت: أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من 
اختبار إمام لأنفسهم. قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح. قال: 
هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر 
ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى. قال: فهي العلة, أيّدتها 
لك ببرهان يقبل ذلك عقلك؟ قلت: نعم. قال: أخبرني عن الرّسل 
الذين اصطفاهم لله وأنزل عليهم الكتب, وأيّدهم بالوحي والعصمة 
ذه أغلاء الام واعتدى أن لنتبت الفا رن وميتهم مسوسى 
وعيسى نيك . هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذاهمًا 
بالاختبار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن؟ 
قلت: لا. قال: فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه 
2 22 ونزول الوحى عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات 
وت ربه سبعين رجلاً؛ ممّن لم يشك في إيمانهم وإخلاصهم. فوقعت 
خيرته على المنافقين, قال الله عرّ وجل: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 





السم م ماس لسكلا ٠‏ 


سَبْعِينَ رَجُلا َمِِقَاتِنَاِ 'الاية, فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاءالله 
للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأأصلح. وهو يظن أنه الأصلح دون 
الأفسد. علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفى الصدور, وما تكن 
الضمائر وتنصرف عنه السرائر. وأن لا خطر لاختيار المهاجرين 
والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل 
الصلاح. 
أقول: ما آروع ما قاله مولانا وإمام زماننا بقيّة الله اللأعظم ث1 وهو 
فى حجر أبيه صغيراً. فإنه من بيت الوحي والعصمة, فلمًا يسأله 
سعد القمي عن سبب أن يكون الإمام والخليفة من بعد رسول 
لله نه منصوباً عليه من الله. ولا يصمٌّ ان يقع الاختيار عليه بيد 
الناس ولا أهل الحلّ والعقد. فأجابه الإمام!ىة بجوابين: حلي 
ونقضي . 
أما الأوّل: فهو من البرهان والدليل العقلي والفطري الوجداني. أنه 
ياترى هل يكون الاختيار من بعد رسول اله لرجل مصلح أم ْ 
مفسد؟ بلا شك كل عاقل يقول بكونه مصلحاً. لان اختيار المفسد 68099 
و التان: والظلم قبيح. ؛ واختيار المصلح من العدل والعدل حسن. /ن 
فيسل الا مام انه يي مرة توف تر انمق نات هن منطرين وكبرن: 





.١ 66 الأعراف:‎ ١1١ 





٠١‏ محصحا ص اباي سه 


حنّى يصل إلى النتيجة ال الب هن فيسل هل يمكن أن بقع إختيارهم 
علق نض نشيو [آلهالاريل حدما يخ اقى ذه .وبال الأخر 
من صلاح أو فساد لكونه غير معصوم كما هو المفروض؟ بلا شك 
يمكن أن يقع الاختيار على شخص مفسد أو يحتمل منه الفساد 
لعدم عصمته. فيلزم حينئذٍ أن يختار من بعد رسول الله رجل فاسد 
أو لمكن منه الفساد. فكيف يطاع ويقتدى به حينئد ؟! وهذا هو 
العلة والسبب للقول بان الخليفة من بعد رسو الله لابد ان يكون 
منصوصاً عليه من الله. وأن يكون معصوماً, ولمّا لم يعلم عصمته إلا 
الله سبحانه فلابدٌ من النّص عليه. وهذا من البرهان الذي يقبله كل 
عاقل منصف غير متعصب ولا مقلد لآبائه. وبنظري كل مسلم 
ومسلمة من أي مذهب من المذاهب الإسلاميّة الختلفة في عقائدها 
وفقهها وأحكامها عند ما يقرء هذا الاستدلال المهدوي الهادوي 
فانه يستبصر في دينه ومذهبه ويرجع إلى أهل البيت'يثة في 
ٍ اتباعهم وولايتهم وطاعتهم مطلقاً. نعم منهم مّن كان أعمى القلب 
4399 ولا يرى الحق والحقيقة وكان معاندا ومكابراء فإنه ولو اقيم له الف 
تليق نوذليل فانه الا يرال ممائدا ومكتاررا جوع اك السب واس 
وَاسْتَكْبَرَ ؤكان مِنَ الْكَافِرِينَ4 ' . 





)1 البقرة: غ0 


ليدم للستت دسب باسس يس ممم ان سس ساي للش سه ةك بشبحد عه ل ساس لت 


العصعة فى السنة الشريفة ٠١‏ 


ثم الوجه الثاني في مقام الاستدلال بطريق نقضي : أن الإمام أرجعه 
الى قضيه واقعيّة أشار القران الكريم إليها. وذلك في قصة مسوسى 
واختيار جمع من قومه وقد وقع إختياره على الأفسد. فإذاكان 
النبي مع وفور عقله وكمال علمه يختار من الناس من لا يصلح. 
فكيف يختار غيره. وقد علمنا أن لا اخستبار لايعلم ماتخفى 
الصدور, فلا يمكن لنا أن نصحّح إختيار المهاجرين والأنصار لفلان 
وفلان بعد وقوع خيرة الأنبياء كن العزم على ذوي الفساد. لما 
آرادوا أهل الصلاح؟!! 

والشاهد من الخبر قول الإمام .ظة: في وصف الأنبياء: «وأيّدهم 
بالوحى والعضمة: إذاهم أعلام الأمة» ولماكان الأماء من سعد 
رسولالله عَلْم الم فلابدٌ ان يكون مؤيّداً بالعصمة. وأما الوحي 
فقد انقطع من بعد رسول الله ند بقوله: «لا نبى بعدي ». 

٠‏ -معاني الأخبار شيخنا الصدوق م بسنده عن على بن الحسين 
نك قال: الإمام منّا لايكون إلا معصوماً. وليست العصمة في ظاهر ' 
الخلقة فيعرف بها. ولذلك لا يكون إلا منصوصاً. فقيل له: يابن 6288 
رسول الله يي فما معنى المعصوء؟ فقال: هو المعتصم بحيبل الله. 7 
وحبل الله هو القران لايفترقان إلى يوم القيامة واللإمام يهدي إلى 
القرآن والقران يهدي إلى الامام. وذلك قول الله عرَّوجِلٌ *# إن هَذًا 





٠١ :‏ العصمة بنظرة جديدة 


الْقَْآنَ مهدي لِلْتِى هِي أَقْوَمٌ» '. 

بيان الخبر: أوّلاً: العصمة من الأمر واللطف الخفي في الإمام 
المعصوم ايه . 

وثانياً: لايعلم هذا الخفي إلا من وضعه فيه وهو الله سبحانه وتعالى . 
ومن ثم كان على الله سبحانه من لطفه | ينصّ عليه. 

وثالثاً: أن معنى العصمة في الإمام المعصوم :3 هو أن يعتصم بحبل 
الله أيّ القرآن الكريم. ومعنى ذلك أنّ معصوميّته بسبب إعستصامه 
بالقران وعدم مفارقته عنه. فانٌ القران يتجسّد به. فإتهما حقيقة 
واحدة, وهي الولاية الإلهية في تشريعها وتكوينها. وكل ما يدل 
على القران الكريم بالمطابقة يدل على الامام بدلالة الالتزام. 
وكذلك العكس. فانها عن يقترفا في كل شىء من بدو الخلق وإلى 
يوم القيامة. فمتى كان القران كان الامام. ومتى كان الامام كان 
القر ان. وكل واحد يهدي إلى الآخر فانّه إلا قوم والمستحكم في 
١١ 299‏ -أيضاً معاني الإعتبار' بسنده عن حسين الأشقر قال: قلت 
. لهشام بن الحكم: ما معنى قولكم: «إنّالإمام لايكون إلا معصوماً» 
فقال سألت أباعبدالله يليا عن ذلك؟ فقال: المعصوم هو الممتنع بالله 





.4 :١1/ ءارسالا)١(‎ 
.١77 معانى الأ خبار:‎ )١( 





هُدِيَ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ '. 

١-_حديث‏ الثقلين المتواتر عند الفريقين عن رسول اله عَبةِ قال: 
إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي, وانهما لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحو ض"'. 

فان الحديث يدل بوضوح على عصمة الائمة لكا بوجوه: 

الأوّل: من كون القرآن معصوماً (إنا نَحْنُ سْرُْلنا الأخر وَإِنًا نه 
تحافظون+ ” فكذلك عدله الشريفء وهو العترة الطاهرة. لكونهما 
لن يفترقا. 

الثاني : وللتّمسك بهما مطلقاً فيلزم عصمتهما. 

الثالث: ولعدم الضلال بالتمسك بهما مطلقاً ‏ لمكان (لن) المفيدة 
(فيدل الحديث الشريف على عصمة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة 
عن مطلق الذنوب والسهو والخطأ والنسيان, فان النّفي التأبيدي ١‏ 2 





.,٠١١ :" !ل عمران‎ )١1( 

(؟) ذكرت تفصيل الحديث سنداً ومتناً فى كناب (فى حديث حديث الثقلين) فراجع: 
الموسوعة الكبرى (رسالات إسلامية). 1 

(*) الحجر: 4. 





١71‏ العصعة بنظرة جديدة 








بالن) للضلال الذي قد يصيب الأمّة بترك إتّباع القسرآن والتشمسك 
بالعترة معا. يسكت كل جدلء ويفحم كل مماحكة حول التشكيك 
بعصمتهم المطلقة, فانه لو جاز عليهم ذلك كيف تحفظ وتصان الأمة 
من التهية والضلال والانحراف بالتمسّك بهم؟! 

فالقول بعصمتهمئلية أصبح من ضروريات المذهب. ومن أهم 
تعاليم الدين. فان ساحة المعصومين الأئمة الطاهرين /ِيَنة بريئة من 
كل شين ورينء. مصفاة من السهو والنسيان. نبّاعة بالخير 
والاحسان. فيّاضة يما يبقى الانسان, وان كان البحران على يد 
الرحمان يلتقيان. فأي شيء يخرج منهما سوى اللؤلو 
والمرجان)'. 

وهذا غيض من فيض في الأحاديث المتواترة والمفيدة للقطع 
والعلم واليقين. الدّالة على العصمة المطلقة للأنبياء والأئمّة 
الأطهار 220 . 

كبر وإذا أردت التفصيل فكيفيك أن ترجع إلى بحارالاًنوار للعلامة 
(6100 المجلسي:. ولا سيّما في المجلّد الخامس والعشرين من صفحة 
فط 5١‏ إلى ١١١‏ باب (0) (عصمتهم ولزوم عصمة الامام/قة) وفى 
الباب "5 رواية. ْ 








العصعة فى السنة الشريفة ٠١‏ 
وفي نهاية المطاف قال: 
«إعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمَة مق (والملائكة) أنهم 
معصومون مطهّرون من كلّ دنس. وأَنّهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا 
كبيرأً. ولا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون. ومسن نفى 
العصمة عنهم فى شيء من أحوالهم فقد جهلهم (ومن جهلهم فهو 
كافر) واعتقادنا فيهم أنهم الموصوفون بالكمال والتمام والعلم من 
أوائل أعمارهم إلى اخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم 
بنقص ولا عصيان ولا جهل»'. 
قال العلامة المجلسي ٠‏ #: قد مضى تحقيق العصمة ومزيد بيان في 
إثباتها وما يتعلق بها فى باب عصمة النبي يَيْهُ فلا نعيدها. إنتهى 
كلامه رفع الله مقامه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 





.٠١9 -6١8 اعتقادات الصدوق:‎ )١( 


العسعة بنظرة جديدة 


الإجماع على عصمة الأئْمّة ملا 


وممّا يدل على عصمتهم وطهارتهم ابيّة إجماع الأَمّة على ذلك. 
قال شيخنا الطبرسي كك في كتابه القيم (اعلام الورى) في مقام بيان 
الدلائل الدالة على إمامة ائمتناتاة ': ومما يدل على إمامتهم أيضاأ 
إجماع الأمّة على طهارتهم. وظاهر عدالتهم وعدم التعلق عليهم أو 
على أحد منهم بشيء يشينه فى ديانته مع إجتهاد أعدائهم وملوك 
أزمنتهم في الغضٌ منهم, والوضع من أقدارهم. والتطلّب لعثراتهم 
حتى كانوا يقربون من يظهر عداوتهم. ويقصون بل يحفون وينفون 
ويقتلون من يتعلق بولايتهم أو يميل | ليهم. وهذا أمر ظاهر عند من 
ر: سيمع باخبان النانين 

2 فلو لا إتهم 4 كانوا على صفات الكمال من العصمة والتأييد من الله 
تعالى بمكان. وأنّه سبحانه منع بلطفه كل أحد من أن يتخرّص عليهم 
باطلاً. أو يتقوّل فيهم زوراً لما سلمواية من ذلك على الحدّ الذى 
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الإجهاع على عصمة الانفقة ٠١9‏ 


شر حناه. فثبت قبت امطلوب من اقول بعصمهم بإجماع ألا 
على إختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومشاربهم. كما ثبتت العصمة 
بالقرآن الكريم والسنة روط شاي ريرك لافار 
والجاهل أو من كان في قلبه مرض فزاده الله مرضاً. فماتوا 
بغيضهم, أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من ذلك. 








٠‏ العصعة بنظرة جديدة 





العصمة فى أقوال العلماء والمحدّثين 


١-في‏ حديث مفصّل سُئل أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري 
الفقيه المتكلم الثقةي: فقيل له: ما الدليل على إمامة أميرالمؤْمنين 
علي بن أبي طالب24؟ فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله 
عزوجل ومن سنة نبيه ييِْهُ ومن اجماع المسلمين... فبعد ذكر 
الكتاب والسنة يذكر الاجماع بوجوه ثلاثة وفي الوجه الأخير قال: 
نهم اجمعوا على إن عليا بي كان بعد النبي يِذ ظاهر العدالة واجبة 
له الولاية. ثم إختلفوا فقال قوم: كان مع ذلك معصوماً من الكبائر 
والضلال. وقال أخرون: لم يك معصوماً ولكن كان عدلاً بوَاكقيا 
كير على الظاهر. لا يشوب ظاهره الشوائب. فحصل الاجماع على 
01 عدالتهة واختلفوا في نفى العصمة عنه ث3 ثم أجمعوا جميعاً على 
أن أبابكر لم يكن معصومأ واختلفوا في عدالته فقالت طائفة: كان 
عدلاً. وقال خرون: لم يكن عدلاً لأنه ادها لين لقدائ 
الخلافة. فمن أجمعوا على عدالته اختلفوا في عصمته أولى 










بالامامة وأحقّ ممّن اختلفوا فى عدالته وأجمعوا على نفى العصمة 
عنه '. ظ 
؟-في حديث مفصل بين هشام وبريهة العالم النصراني قال بريهة:- | 
يا هشام ألك من تصدر عن رأيه فترجع إلى قوله وتدين بطاعته؟ أي 
يكون إمامك المفروض طاعته. 

قال: وما صفته ؟ | 


العصمة فى أقوال العلها. والمحدثين ١١١‏ 





قال هشام: في نسبه أو دينه؟ 

قال: فيهما جميعاً. صفة نسبه وصفة دينه. 

فذكر هشام أوصافه في النسب. وفي وصف دينه. 

قال هشاء: أصف شرائعه أو أصف صفة بدنه وطهارته؟ 

قال: صفة بدنه وطهارته. 

قال هشام: معصوم فلا يعصي . وسخي فلا يبخل. وشجاع فلا 
يجبن, وما استودع من العلم فلا يجهل. حافظ للدين. قائلم بما ب 
فرض عليه من عترة الأنبياء وجامع علم الأنبياء... إلى اخر ما )2 ١‏ 


يقول'. 
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العصعة بنظرة جديدة 
؟-البحار بسنده عن إبن أبي عمير قالذها سمعق ولا ابتندت من 
هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئاً أحسن من هذا الكلام 
في صفة عصمة الإمام. فإني سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ 
قال: نعم. قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ وبأي شيء يعرف؟ قال: 
إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسد 
والغضب والشهوة. فهذه منتفية عنه. 
لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاتمة: انه 
خازن الفسلمين :قبل هاذا خرص ؟ ولا بجو أن يكورن محسودا: 
لأنّ الانسان انما يحسد من هو فوقه. وليس فوقه أحد. فكيف 
يحسد من هو دونه؟ 
ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنياء إلا أن يكون غضبه لله 
عرٍّ وجل. فان الله قد فرض عليه إقامة الحدود. وأن لا تأخذه في الله 


١ 


لومة لائم. ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود الله عزّ وجل. 
كر ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة. لأن الله 
1 49 عزوجل حب إليه الآخرة كما حبّب إلينا الدنيا. فهو ينظر الى 
الآخرة. كماء ينظر إلى الدنيا. فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً 
لوجه قبيح؟ وطعاماً طيّباً لطعام مر ؟ و ثوب لِيّنا لثوب خشن! ونعمة 
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المسعة فى أفوال العلما. والمحذئين ١١‏ 
دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟'. 

قال شيخنا الصدوق في كتابه القيم (معاني الأخبار: )١77‏ الدليل 
على عصمة الامام: أنه لما كان كلّ كلام ينقل عن قائله يحتمل 
وجوهاً من التأويل. وكان أكثر القرآن والسّنة ممًا أجمعت الفرق 
على أنه صحيح لم يقيرء ولم يبدّل. ولم يزد فسيه ولم ينقص منه 
محتملاً لوجوه كثيرة من التأويل. وجب أن يكون مع ذلك خبر 
صادق معصوم من تعمّد الكذب والغلط. مبنئ عمًا عنى الله ورسوله 
في الكتاب والسّنة على حقّ ذلك وصدقه. لأ الخلق مختلفون في 
التأويل. كل فرقة تميل مع القرآن والسّنة إلى مذهبها. فلو كان لله 
تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن ككتابه. صادق 
فيه. لكان قد سوّغهم الاختلاف في الدين. ودعاهم إليه إذا أنزل 
كتابأ يحتمل التأويل وسنّ نبيه يي سنّةَ يحتمل التأويل وأمرهم 
بالعمل بهماء فكأنه قال: تأوّلوا وأعملوا. وفي ذلك اباحة العمل 
بالمتناقضات. والاعتماد للحق وخلافه. فلمًا استحال ذلك على 
الله عرّوجِلٌ . وجب أن يكون مع القران والسئّة في كل عصرمن (0) 
يبين عن المعاني التى عفاها الله عرّوجِلٌ في القرآن بكلامه دون جخ 
مايحتمله ألفاظ القرآن من التَأويل؛ ويبين عن المعاني التي عفاها 
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١>‏ الل اا جديدة 


ل اله يِه في سننه وأخباره دون التأويل ل الذي يحتمله ألفاظ 
الأخبار المروية عنه ِة. المجمع على صحّة نقلها. وإذا وجب أنه 
لابزامو مشر ,صانق رحب أن لا جوز علية الكذي جعتدا ولا 
الغلط فيما يخبر به عن مراد الله عرّوجِلُ في كتابه. وعن مراد رسول 
الله ييه في أخباره وُمننه. وإذا وجب ذلك وجب أنه معصوم. 

ثم يذكر مايؤيّد دليله بوجه اخر ويتعرّض إلى بعض شبهات 
الفخالفين ويحب عنهابو اله لول القول نغصمة الاتناء:والاوضياء 
والأئمّة الطاهرين 'ي من عترة النبي المصطفى محمّد ينيد للزم 
ذلك الخروج من كل الدين فلابدٌ من مترجم عن القران يعلمنا 
تأويلة.ويجب أن يكو معصوها لتحب القبول فته :وإذا وبحب ان 
يكون معصوماً أن يكون هو الأئمّة بماعرف وعلم من اختلافها في 
تأويل القران والأخبار وتنازعها في ذلك, ومن تكفير بعضهم 
5 ضار وناو خاندرمب أن بكرن السسصو جر الرانسد اللاي 
٠‏ ذكرناء وهو الامام المعصوم من بعد رسول الله ولاتكون العصمة 
8 الذاتية الكلية إلا في أئمتنا الاطهار 20 كما هو ثابت بالادلة 
> القطعية البراهين العقلية والنقلية. 

فقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على أنّ الامام لايكون إلا معصوماً. 
ومن المعلوم الواضح أنّ الغصمة من الأمر الخفي في الإمام. فاذا 






العصعة في أقوال العلما. والمحدثين ١١١‏ 








وجبت العصمة في الاإمام لم يكن بدّ من أن ينعى الله عليه وينصبه 
النبي يبه من بعده. لأنّ العصمة ليست في ظاهر الخلقه. حتّى 
يعرفها الخلق بالمشاهدة, فواجب أن ينفى عليها علا م الغيوب 
تبارك وتعالى على لسان نبيّه الأعظم محمد يت . وذلك لأنّ الامام 
لايكون إلا منصوصاً عليه. وقد وضح لنا النص بما بيناه من 
الحجج. وبما رويناه من الاخبار الصحيحة. انتهى كلامه رفع الله 
007 

هذه نماذج من أقوال القدماء من أعلامناء وكيف كانوا يستدلون 
على لزوم العصمة في أثمتنا الأطهار هه . 
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١١"‏ العصصة بنظرة جديدة 


أسباب العصمة 


إن منشأ العصمة _كما عليه الأدلة العقلية والنقلية -إِنّما هو العلم 
والزهد والصبير. 

قال العلامة الطباطبائي : في تفسيره: الأمر الذي تتحقق به العصمة 
نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصية والخطأ وبعبارة 
ارو عل ساس القلال؟. 

وقال أيضأ: إنّ قوة العصمة لا تجب بطلان الاخستيار وسقوط 
التكاليف المبنية علية فانها من سنخ الملكات العلمّية. والعلوم 
أي والادراكات لا تخرج القوى العاملة والمحركة فى الأعضاء. 
3 0 والأعضاء الحاملة لها على استواء نسبة الفعل والترك إليها". 

ظ فالعصمة بنحو الاختيار وسببها العلم. فان الأفعال الاختيارية 
© منشأها الصور العلميّة الكامنة في وجود الانسان. وهذا من الأمر 
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أسباب العسعة ١١١١‏ 





البديهي والوجدان. فثمرة العلم العصمة, وبإختلاف درجات العلم 
تختلف درجات العصمة. كما يتفاوت الناس في الطاعات 
والمعاصي . بل ويختلف المرء نفسه فيجمع بين الطاعة والمعصية. 
لاختلاف العلم فيه الذي هو منشأ لصدور الأ عمال. 

| (فاختلاف أفعالنا طاعة ومعصية لاختلاف علمنا الذي يصدر عنه 

[ الفعل. ولو دام أحد العلمين أعني الحكم بوجود الجري على 
العبودية وإمتثال الأمر الالهى . لما صدر إلا الطاعة. ولو دام العلم 
الآخر الصادر عنه المعصية ‏ والعياذ بالله لم يتحقق إلا المعصية)'. 
وبالعلم تختلف دوافع ودواعي الأعمال العبادية أيضاً. فمنهم خوفاً 
من النار. ومنهم طمعاً بالجنة. ومنهم وجدواالله أهلاً للعبادة. 
فعبدوه سوا ا 0 وهصى عبادة الأحرار والمحبّين 
والشاكرين. 
فالعلم القطعي اليقيني الذي لا ريب فيه ولا شك بالعواقب 
الأخروية للرذائل الاخلاقية والمعاصي والآثام نما يخلق من 
صاحبه إنساناً مثالياً طاهراً مطهّراً حنّى يرى حقائق الأشياء ( كلأ نو ((600) 
تغنمون عِلْم التقين ه لون الْجَحِيم4 'كما ان التفانى فى معرفة الله يك 
سبحانه والعلم اليقينى بمقام ربوبيته. تمنع العبد مسن مخالفته 
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١ ١18‏ لفطيطة تسرد جد 





ومعصيته. كذلك يفعل اله الحبٌ الالهي بأ هله: 
عجبت لمن يدعي حب اللّه كيف يعصي الله. فان المحب لمن يحب 
طبع 

ثم من كان علمه حضورياً وكليّاً من لدن حكيم. فعصمته مطلقة 
وكليّة ذاتية. كما فى الانبياء والا وصياء. واما دونهم ممن لهم العلم 
الكسبي الحصولى . فمنهم من عصم بعصمة نسبيّة وجزئيّة أ فعائية. 
فالعصمة ذات مراتب أفقية وعمودية فإنّها من الكلي التشكيكي . 
كما مر تفصيل ذلك ْ 
فعلم الأنبياء والأوصياء من العلم الحضوري الذي تشهده النفس 
عياناً من دون واسطة حسيّة أو عقلية, فيتّحد مع النفس. ولا تتطرّق 
إليه الغفلة ولا النسيان. وبه يرون ملكوت السماوات والأرض وما 
وقد أشار القران الكريم إلى أنّ العلم في الأنبياء هو السبب المانع 
من ضلالهم كما في قوله تعالى عن يوسف ؤَوإلأ فضرف عَنَي تدم 
أضبْ إِلَنهنْ وَأَكْنْ مِنَ الْجاهِلين4 ' فالجهل يقود الانسان إلى هوى 
كا النفس. فيلزم أن يكون المانع من المعصية هو العلم, فالقوة القدسية | 
المسماة بالعصمة الذاتية. هي من قبيل العلوم والمعارف. 





أسباب العصعة ١١5‏ 


وفي قوله تعالى: (وَلَوْ لأ فضلُ الله عَلَئِكَ وَرَحْمَمَهُ لَهَمْتْ طَابْفة مِنْهُمْ - 
من المنافقين أَنْ يُضِلُوكَ وَما يُضِلُونَ إلا أَنْفُسَهُمْ وما يَضُرُوئَكَ مِنْ 
شَيْء وَأَنْزْلَ الت عَلَيِكَ اتاب وَالْحِكْمَة وَعَلُمَكَ مالم تَكُنْ تَعْلَمُ وكانَ فَضْلٌ 
اتم عَلَيِكَ غظيماً؟ ' فزوّد الله نبيه يِه بالعلم. فجعله فى حصانة تامة 
من الضلال والاضرار المعنوي به. أو منعه من تطبيق رسالته. 

وفى قوله تعالى «وَلَمًا بلغ أَشِدَُ آتَيْاهُ حُكماأ وَعِلْماً» ' 9 وَلَقَدْ آتَيْنا 
ذاود وَسُلَيْمانَ علما4 ' ذوَنُوطا آشيناه حُفما وَعِلما» ؛ إشارة إلى 
عصمة الأنبياء والأوصياء بالعلم, وبهذا العلم أعطاهم الله سبحانه 
الولاية التكوينيّة أيضاً, كما يُحدّئنا القرآن الكريم عن ذلك في قصة 
سليمان وعرش بلقيس: * قال الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الِتاب أَنًا آتيك بهٍ 
قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إنئِكَ طزْفك * فالقدرة الخارقة في إحضار العرش بأقل 
من طرفة عين. إِنّما يرجع للعلم اللدني الخاص بالأنبياء والأوصياء 


<وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدًُا علما» ' « وَأَعْلَمُ مِن الله ما لا نَعْلَمُونَ © " +« وَعَلَمَكَ ما 
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() الأعراف: 17. 





٠‏ العصسعة بنظرة جدبدة 


م 


لم تكن تَعْلَمٌ؟ ' ؤوَإِدْ عَلَمْتْك الِثاتٍ وَالْحِكْمَة وَالتّوْرَاة والإنُجيلم ' 
وهذا بخلاف العلم الحصولي الكسبي الذي هو لعامة الناس. وإنه 
يحصل من الطرق المألوفة بكسب المعرفة: ؤ وَانَه أَخْرَجَكُمْ مِنْ 
بُطُونِ مْهاتِكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمٌّ الشفغ والأنضاز وَالأفيدة 
لَعَلّكُمْ نَشْكُرُونَ؟ '. 

ثم منشأ هذا العلم هو الوحي وروح القدس. فان الانسان إِنَما هو 
روح وجسد. وعالم الروح من العوالم الغامضة. ومن الملكوت 
الأعلى قبل الداني والدنيا. بعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه 
والراسخون في العسلم: (وَيَسْلْنُوكَ غن الوح قل ارو مِنْ أشر 
رَبّي 4 * 9 وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحي4 ”. 


وتبدأً الحياة الانسانية بروح وين وانغد تكورين الاعضاء الجسيدة 


١ ١ 7*7 النساء:‎ )١( 
.١٠١ (؟) المائده:‎ 
النحل: خملا,‎ (0 


2993م (١؛)‏ الأسراء: 85. 


0 


رع (5) الحج: 55. 

05 (1) الجسد الانسانى هو كتلة مكونة من اللحم والعظم والدمّ يشترك فى تكوينها: 
الأوكسجين ع 0 والبوتاسيوم بنسبة 50/ والكربون بخ 6 والكبرين 
بنسبة 7٠/78‏ والايدروجين بنسبة “٠١‏ والصوديوم بنسية 6١/0/والأزوت‏ بنسبة 
و الككلوو يضية 716 والكلسيو ممينة © اذوالنيا سيره تسيا ا 
والفوسفور بنسبة /١‏ والحديد بنسبة 20/1 نم قليل من اليود والفلور والسليكون 


وه 







أسباب العصعة ١؟١‏ 


ودخول الروح فيها. وتنتهي بالموت وبمارقة الروح للجسد. 
فالانسان من منظار إسلامي إنما هو مخلوق منروح وجسد. | 
وجسمه مركب بتركيب مادي محكوم بالقوانين الطبيعية. فله حجم 
ووزن ويحيا في الزمان والمكان, ويتأثر بالعوامل المختلفة كالحرٌ 
والبرد. والجوع والعطش. وينتهي إلى الكهولة والهرم تدريجياً 
حتى يضمحل ويتحلل بأمر من الله سبحانه. فكما وجد بأمره فإنه 
سوف يتلاشئ في يوم من الايام أموة أبظنا . ليعوددعزة اخرءة يوم 
القيامة. 

ما الروح فهي ليست مادة طبيعيّة محكومة بالكون والفسادء. بل 
تنطوي على صفات العلم والاحساس والارادة والفكر دون 
الخصائص المادية, وإنها حاكمة على الجسد بكل جوارحه 
الداخلية والظاهريية. فيخضع القلب والدماغ والأعضاء كلها في 
فعالياتها لحاكمية الروح والصفات الروحية. 

فالروح مخلوق لله سبحانه. الا إنْه بإعتبار عالم المادة يكون مجر دا كيه 
عنها. فلا يجري عليها ما يجري على المادة من التجزئة والتقسيم 0809 
والانحلال فليس فيها الابعاد الثلائة من الطول والعرض والعمق. نف 
وقد خلقها الله سبحانه قبل عالمنا الدنيوي هذا بعوالم عديدة. ثم 





- والفضّة والذهب, وكثير من الماء. بل ان ثلاثة أرباع الجسد من الماء (العالم غير 





١١١‏ العصعة بنظرة جديدة 
أهبطها إلى عالمنا الدنيوي لحكمة ربانية, وأدخلها في بدن الانسان 
ليتكامل ويحصل على كماله بهما معاً. 

وفي روايات أنمتنا المعصومين 240 : «إنّ الله خلق الأرواح قسبل 
الأبدان بألفي عام» '. 

وكانت في الملا الأعلى ولقربها من بارئها وخالقها كادت أن تدعي 
الربوبّية. كما إدعت في الأرض جهلاً وطغياناً. فقال فرعون أنًا 
رَبّكُمُ الأغنى ب ' وقد غفل أنّ: أوله نطفة قذرة, واخره جيفة نتنة, 
وأوشظه يحمل الفدرة 

وفي الخبر الشريف عن عبدالله بن فضل الهاشمي قال: قلت لأبي 
عبدالله ِية : لأي علة جعل الله تعالى الأرواح في الأبدان بعد كونها 
في الملكوت الأعلى في أرفع محل؟ 

فقال/ة: إِنَّاللّه تبارك وتعالى علم أنّ الأرواح في شرفها وعلوها 
متى تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه 
عزوجلء. فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدّر لها في إبتداء التقدير 
2 نظراً لها ورحمة بها. وأحوج بعضها إلى بعض. وعلق بعضها إلى 
تف" بعض... إلى أن قال: ثم قال 2ة: يابن فضل إِنَّالله تسبارك وتعالى 
أحسن نظراً لعباده منهم لأ نفسهم. ألا ترئ إِنّك لا ترئ فيهما الا محبّاً 





)١(‏ بحار الانوار: ١١١:7١‏ عن البصائر: -/87 المصدر نفسه عن علل الشرائع. 
(") النازعات: 1؟. 





أسباب العصعة ١١١‏ 


اللو على عتره بج أله ركوق ينهو لبن فو شرع إلى دعبو 
الربوبية. ومنهم من نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها. ومنهم من نزع 
إلى دعوى الإمامة بغير حلها. وذلك مع ما يرون في أنفسهم من 
النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والالام والمناوبة 
عليهم. والموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم -يابن الفضل: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم, ولا يظلم الناس شيئاً؛ 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون'. 
فالروح من اللّه سبحانه وترجع إلى ربها. ويعبّر عنها بالنفس عند ما 
تحل بالبدن'. فبعد الموت ترجع إلى موطنها الأصلي والاتصال 
بالعالم الفعلى . وهو المراد بقوله بي (حبٌ الوطن من الايمان) لا 
- ب الأرض فان حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة. 
قال الشيخ الرئيس إبن سينا في معرفة الرَوح: 
هبطت اليك من المحل الأرفع ‏ ورقاء ذات تعرز وتمتّع 
وصلت على كره اليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
)١(‏ البحار: 048: ١١4‏ عن العلل: ١6 :١‏ و5١.‏ 
(7) ربما الوجه في ذلك: انه عندما تحلٌ الروح في البدن يتنفس الا نسان, وإذا خرجت 
ا فالنفس ‏ بسكون الفاء -من النّفس - بفتح القاء ما يحصل من 
اتنفس. كالحيوان ‏ بسكون الحاء من الحياة التي يقابلها الموت: ويفتحها بمعنى 
الحياة الا بدية, والأوّل في دار الدنيا. والثاني في دار الآ خرة. فإنّها (لهي دار الحيوان) 


أي فيها الحياة الأبدية التي لا موت فيها. بخلاف دار الحيوان الدنيوية. فإنّها مشوبة 
بالموت. فتدبر. 





المعسعة بنظرة جديدة 















وقيمة الانسان وأصالته إنّما هو بروحه التى يدرك بها الأأشياء. وبها 
معر و سممع ويفرح ويحرن ويعلم ويجهل. لا بجسده. فما هو الا 
مركوب للروح. وآلة لإدراكها وحركتها. 

١-ففى‏ الخبر فى جواب الامام الرضالكة فى مجلس المأمون عند 
ما سأله عمران الصابي : العين نور مركّبة أم الروح تبصر الأشياء من 
منظرها؟ قال ليه : العين شحمة وهو البياض والسواد والنظر 
للروح, دليله إنك تنظر فيه فترى صورتك في وسطه, والانسان لا 
برق ضور الاافى ضاء اوقراة وا اشنة ذلك. قال: عمران: فاذا 
عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب؟ قال: 
كالشمس طالعة يغشاها الظلام... إلى أن قال مه : الروح مسكنها 
فى الدماغ, وشعاعها منبت فى الجسد بمنزلة الشمس دارتها -اى 
جرمها المستدير -فى السماء وشعاعها منبسط على الأرض. فاذا 
غابت الدارة فلا شمس. وإذا قطع الرأس فلاروح'. 

"-وعن الاامام الصادق يه قال: مثل روح الانسان وبدنه كجوهرة 
١ 5‏ فى صندوقء. إذا خرجت الجوهرة طرح الصندوق ولم يُعبأ به 
وقال: إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله (ولا تداخله) وإنّماهى 
كلل للبدن محيطة به. 





.,5867 :"” عن المناقب:‎ 50١4 اليحار‎ )١( 
0ض‎ 7 


سات العصعة ١٠١١‏ 


وفي معاني الأخبار بسنده عن محمد بن مسلم قا قال: : سألت أبا 


جعفر نليْةٍ عن 3 الله عزوجل: الات رركي هذا 
9 للريح. ونا أضاقه إلى : نفسه, لأنه ال 
الأرواح.كما إصطفى بيتأ من البيوت. فقال: بيتي . وقال لرسول من 
الرسل: خليلى وأشباه ذلك. وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث 
مربوب مدبّر . 

ثم له بيوتأ أأخرى, وهي المساجد التي يذكر فيها إسم اله سبحأنه.: 
وإنّها تختلف فى الفضل والدرجات والثواب, كذلك له روحاً أعظم 
اخرى مو الآنية الأطهار خلفاء الرسول الفتتا د ومين الانتياء 
والمرسلين والنبيين وأوصيائهم والعلماء الصلحاء ورثتهم. الأمثل 77 
فالا مئل, وإضافة الروح إلى الله سبحانه للتشريف والتكريم. كبيت [[(8 
الله. وناقة الله. 


ثم للروح مراتب: تبدء من الروح النباتية التى توجب التغدية والنمو 





.١7 عن معانى الأ خبار:‎ ١8:64 البحار‎ )١( 


١71‏ العصعهة بنظرة جديدة 





0-8 


ااا 0 
ىت 2 
00 1 م 

0 1 01 ل 
0 
هه 0 


ممست 


وتوليد المثل, والرّوح الحيوانية الحسّاسة المتحركة بالإرادة. وهو 
البخار اللّطيف المنبعث من القلب. الساري في جميع الجسد. فهو 
قبية الدخان في لطافته واعتدا له بالجرم السماوي. وهو من عالم 
الخلق. ويضاهى الروح الانسانية الريّانية التي هي من عالم الأ مر, 
ويطلق على النفس الناطقة المجردة اتتى هي محل العلوم 
والمعارف والكمالات الروحية والالهيّة من الصفات الحميدة. وهي 
المديّرة للبدن, وإنها تفارقه عند الموت,. وباقية في البرزخ. وذات 
حياة أبدية: لتكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لو رجعت 
سالمة ومطمئنة وراضية ومرضية إلى ربها. 

ثم القران الكريم يذكر الروح ويتحدث عن وجودها في الانسان 
وخلودها بعد الموت. كما في ايات بدء خلق ادم «فإذًا سَوّْيْتَهُ 
وَنَقَحْتُ فيه من رُوحِي فَقَعُوألَهُ سَاحِدِينَ؟ ' « ثُمٌ أَْشَأَنَاهُ خلقا آخْرَ) ' 
غير الخلق الأول الذي كان من النطفة والعلقة والمضغة والعظام 
واللحم (فَتَبَارَكَ النْهُ أَحْسَنٌُ الْخَالِقِينَ؟ٌ " فالخلق الآخر هو خلق 


الروح والخلق الأول هو خلق الجسد ( ولا تَقُونُوالِمنْ يُقْتَلُ في سَبِيلٍ 


)01( الحج: 5" 
(؟) المؤمنون: .١5‏ 


أسباب العسصعة ١١‏ 





الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لأ تَشْعُرُونَ؟ .١'‏ 
وتنعم الروح بعد القتل والشهادة بالرزق والفرح والاستبشار مما 
يدل على بقائها وحياتها بعد الموت الجسدي. وليس المراد حياة 
الذكر كما يكون للعلماء. لانا نشعر بذلك. دون حياة الشهداء < كَل 
نفس ذَابْقَةٌ المَؤْتِ4 ' تشعر بمرارة الموت فيدلٌ على حياتها بعد 
الموت. فيدل على تجرّد النفسء فان الذوق والتذوّق لا يكون إلا 
عن شعور. فلا تموت الروح بموت البدن (وَإِنْمَا تُوَفُوْنَ أُجُورَكُوْ) " 
وتوفية الجزاء مطلقأ يدل على بقاء الروح ؤوَيُرْسِلُ الى إلى أَجَلٍ 
مُسَمَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ ؛ فان المقبوض عند الموت 
ليس يجمو ]م الروح والبدن. بل مفارقة الروح للبد ن وإستقلالها 
عنه. فيدل على بقائها وتجرَ دهاء وما أكثر الآيات الكريمة في هذا 
الباب. أضف إلى ذلك الكثير من الروايات الشريفة, كما عليه 
البراهين العقثية. كما هو نابت في محله. من علمي الفلسفة 
والكلام. فلا نطيل طلباً للاختصار. ١‏ 
؛ -عن الإمام الصادقلءة: «إنّ الله خلق خلقاً وخلق روحاً. ثم 7 37 2 


.١1614 البقرة:‎ )١( 
.”6 (؟) الأنبياء:‎ 
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العصسعهة بنظرة جديدة 














أمر ملكا فنفخ فيه»'. 

ه-وعن رسول الّهئِفِاه : «حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف 

روحه فوق النعش ويقول: يا أهلى ويا ولدي لا تلعبنَ بكم الدنيا 

كي لعيت الى 

وعن الامام الصادق 250 : «إذا قبضت الروح فهى مظلّة فوق 

الجسد ينظر إلى كل شيء يصنع به». / 

راجع بحار الأنو ار في مجلدات السماء والعالم لاسيّما المجلد 08. 

ثم كثير من الفلاسفة قالوا بوجود الروح وتجرّدها وخلودها بعد 

الموت. ومن هؤلاء سقراط الحكيم. ومن قبله أرسطو طالس. 

وانكسيمارس وانبذقلس وفيثاغورس. وكان في زمن سليمان 

النبي , ومنه أخذ الحكمة. وبعد سقراط أفلاطون,. ثم أرسطو المعلم 

الأولء ثم الفارابي. ثم ابن سيناء وغيرهم من فلاسفة الغرب 

والشرق من المسلمين وغيرهم. 

#ير وتحكي الروح كما تحكي الذات كلمة (أنا) " وهي التي ينسب إليها 

01 الأفعال المتغّرة وثسباتها مع دوامة التغيّرات الجسدية. وعلم 
: الانسان بنفسه مع الغفلة عن بدنه. والمعلومات الذهنية وما يتعلق 





١ البحار: م0:‎ 01١ 


بالدماغ من الفعليات الصورية والجوار حّية. وتجرّد الصور العلمية 
ووجود الأحلام والرؤيا الصادقة, والتنويم المغناطيسي وتتحضير 
الأرواح وغيرها من الأدلة العقلية. يدل على تجرّد الروح وبقائها. 
وتركب الانسان في حياته الطبيعيّة من جسد وروح. فيحمل حينئ 
نزعتين: مادية طبيعية. وروحيّة مثالثية. 
ثم سبحانه وتعالى هو المجرّد المحض في ذاته وأتيته. لا يعلم ما 
هوإلا هو. فهو الغيب المطلق ومطلق اليب وهو الأحد الذي 
لاتركيب فيه الغنىّ الصمد وغيب الغيب فى مقام الأحدية ومقام 
اللاهوت. وانه الواحد في مقام الواحدية. وفي مقام الأسماء 
والصفات,. ومقام الجبروت. ثم فى مقام الجلكوت عاق لا 
عظيماً. وعوالم متعددة. تكثرت إلى ما لا يحصى. بعضها أرفع من 
بعض. فتنرّل الخلق في القوس النزولي . ليمرّ بعوالم أمّهاتها: العالم 
الأعلى والعالي والداني والأدنئ. ومؤنثه الدنياء كالأصغر 
والصغرى. والأعلى والعلياء وهو العالم الذي يقصد منه ماوراء 7©* 
الطبيعة. وهو عالم الأمر وعالم الملكوت والجبروت واللاهوت. 0 3 
وماسواهما يسمى بعالم الخلق وعالم الطبيعة والمادة. أي عالم . 
الكون والفساد والحركة والسكون (الأكوان الأربعة) كما يسمّى 
بعالم الناسوت. 





٠٠‏ المعصعة بنظرة جديدة 


وبنظري: 1 د التجرد الالهى المحض والبحت, الذي لا يدركه العقول 
مهما بلغت. وما يتوهم فهو مخلوق وليس بخالق, لإحاطة الله 
سبحانه بالخلق, فلا يمكن للمحاط أن يدرك المحيط. فهو في 
غيب مطلق ومطلق الغيب. الآ أنه صدر عنه أَوّل الخلق. وهو العقل 
والمسمى بالروح الأعظم والفيض الأأقدس, وهو أشرف خاتق الله 
على النبي الأكرم محمد يَلِِةْ ذات الحقيقة المحمدية, وانه يمتاز 
عن بارئه وخالقه بالامكان. ففيه شائبة المادة, الا انه نقصد من 
المادة ليس ما هو المصطلح عليه. أي الجسم الطبيعي أو التعليمي 
الذى يأخذ حيراو في الوجود بامتداده وأبعاده الثلاثة: الطول 
لحرت ا مك ها ا يس 
الماهية التي تميّزه عن الوجود الالهي الغني الذي هو واجب الوجود 
لذاته. مستجمعاً جميع صفات الجلال والجمال والكمال. فالوجود 
النبوي الشريف في خلقه النّوري الاوّلى هو الروح الأعظم والفيض 
2 الأقدس. الذي تجلّى بجبروته وبنوره الكثرة والخلق. إلا أنه قبل 
(810 الوصول إلى عالم الطبيعة أي في العالم اليلوي كان الخلق من 

ب" المجرّدات أيضاً. إلا انه بالاضافة إلى الماديات وعالم الطبيعة, 
فالمجرّد ينقسم إلى قسمين: الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى, 
والاضافي وهو ما سواه من العالم الهلوي والملكوتي المسمّى يعالم 










ابددا. الاحتضعد أخر 


الأمر. وهو مفاد قوله تعالل . (إذا أراد ينان بَقُول له ع فيطُون» .١‏ 

وكدلك العالم المادي ينقسم إلى قسمين: حقيقي : وهو ما في عالم 
الطبيعة المسمى بعالم الخلق والكون والفساد وعالم المُلك 
والناسوت,. وإضافى وهو المجرد الاضافي من غير مادة طبيعية ولا 
صورة. وهو العالم المشتمل على الحقائق الملكوتية وإليه الاشارة 


فى قوله تعالى: فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتٌ كُلّ شئء وَالَيْه 





تُرْجَْعُونَة '. 

/-وعن الإمام الصادق /كة : إنّ الله خلق ملكه على مثال ملكوته. 
وأسّس ملكوته على مثال جبروته. ليستدلٌ بملكه على ملكوته 
وبملكوته على جبروته ". 

وهذا العالم يسمى بعالم العقل أيضاً. 

وقد مدّالله الظل؛ فكانت الدنيا وعلم المادة والصورة ظلاً لعالم 
المئال وعالم الصورة وحسب. كما عالم المثال ظلاً لعالم العقول 
المجردة عن المادة والصورة وهو عالم الملكوت بمعناه الخاص. .5 
وعالم العقل المجرد ظلاً لمقام الواحدية وعالم الجبروت والاسماء 50 
والصفات, كما أنّ عالم الجبروت إلا لعالم اللاهوت لمن بلغ مقام ” 







(؟) الانان الكامل للشيخ الاملى: .١7‏ 


١١"‏ المصمة بنظرة جديدة 


التوحيد الذاتى من الكملين على قول. وسبحان الله عمًا يصفون. 
ثم ليدل الخلق كلّه على وجوده ووحدانيته وأحديته, وإنّهِ بعد 
الخلق الملكوتي خلق العالم المثالي وهو العالم المشتمل على صور 
الأشياء وأشباحها دون مواد ها. والمسمّى بالبرزخ النزولي. فانه 
الوسيط بين عالم العقل وعالم المادة, كما إنّ العالم المادي يسمى 
بالعالم الناسوتي وعالم الشهود والشهادة, وما يقابله العالم 
الملكوتي وعالم الغيب وفوقه عالم الجبروت,. وإلى ربك المنتهى 
في عالم اللّا هوت. 

وإلى عالم الصور أشار أميرالمؤمنين علي نية: «صور عارية عن 
المواد. عالية عن القوة والاستعداد. تجلى لها فأشرقت. وطالعها 
فتلألأات. ألقى في هويتها مثاله. فأظهر عنها أ فعاله. وخلق الانسان 
ذا نفس ناطقة. إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل 
عللها. وإذا إعتدل مزاجها وفارقت الا ضداد. فقد شارك بها السبع 
الشداد». 

83 وورد في أخبار أئمتنا الأطهار/ة :إن في العرش صور جميع 
يي الموجودات, ثم هناك إرتباط وثيق بين العوالم كلها. فان العالم 
العلوي يؤثر في عالم المثال كتأثير الشاخص في ظله. كما ان عالم 
المئال مؤثر في عالم المادة. كل ذلك بإذن الله وقدرته وعلمه 


لاك 





أسباب العصعة ١١١‏ 
وحياته. وما عالم المادة الا إنعكاس وظل لعالم الأمر والغيب. وإلى 
هذا يشار فى قوله تعالى: 9 وإن من شَيْء إِلأعِندَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نُنْرْلُه إل 
بِقَدَرٍ مُعْلُوم 4 ١‏ 
ولكل خلق تنزلات عبر العوالم الوجودية. كما للقران وللنبي 
والأئمة الأطهارئ“اة وللكعبة المكرمة وغيرها. كما ورد فى 
الأخبار !' مريفة, وكذلك خلق تنزلات عبر العوالم الوجودية. كما 
للقران وللنبي والائمة الأطهار وللكعبة المكرمة وغيرها. كما ورد 
فى الأخبار الشريفة. 
وكدلك للروح راتت ومنازل عديده من ناحية الشرف والضعة. 
والقوة والضعف. والتقدم والتاخر. فتبدء سروح السدة والحياة 
الانسانية, جامع الجمع. الصادر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. 
وهي الحقيقة المحمدية التي مات السفاوات :زوالا ركيى :وافنت 
بها الأنبياء والمرسلين ليك , والأوصياء وعباد الله الصالحين. وكلما +97 
إقترب الانسان إلى هذه الروح بالتقوى إزداد تجرداً. وإتّصلت بعالم ا([809)© 
الغيب الا على. وتسلط على العالم المادي. وصار جسداً يتروّح. 
وروحاً يتجسد. ويصير محلاً لحقائق العوالم الملكوتية والمثالية. 





"5١ الحجر:‎ 0١ 


7 العصعصة بنظرة جديدة 





ويكمن فيه العالم الا كبر. 
أتزعم إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

عن مولانا أميرالمؤمنين على 31: خلق الانسان ذا نقس ناطقة إذا 
ذكّاها بالعلم والعمل أي بالعلم النافع والعمل الصالح ‏ فقد شابهت 
جوهر أوائل عللها أي الروح الأعظم. فهو العلة الأولى بعد علة 
العلل وهو الله سبحانه واذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد 
شارك بها السبع الشداد'. 

وعن مولانا الإمام الصادق ئثة: الصورة الانسانية هي أكبر حجج 
الله على خلقه. وهى الكتاب الذي كتبه بيده. وهى الهيكل الذي بناه 
بحكمته. وهى مجمو ] صور العالمين. وهي المختصر من اللسوح 
المحفوظ. وهى الشاهدة على كل غائب. وهي الحجة على كل 
جاحد. وهى الصراط المستقيم إلى كل خير. وهى الجسر الممدود 
بين الجنة والنار' . 


ير وبهذه الروح المجردة تكون للانسان الكامل الولاية التكويئيّة 


4 م‎ ١ 

١ 

0 25 
9 


الحاكمة على الكائنات, الا انّهِ باذن الله سبحانه وتعالى ولا غلّو فى 


)١(‏ الانسان الكامل للشيخ الأملى : ضيه 
(؟) الحياة بعد الموت: 4/اعن تكملة منهاج البراعة: 19: 58. 


أسباب العصعة ١٠١١‏ 


يقول صدرالدين الشيرازي : لا عجب أن يكون لبعض النفوس قوة 
الّية. فيطيعها العنصر في العالم المادي . كإطاعة بدنه إياهاء فكلّما 
إزدادت النفس تجرّداً. وتشبهاً بالمبادئ القصوى. إزدادت قوة 
وتأثيراً فيما دونها. 

وفي (أخنة الما وق يقول المحقق العلامة الشيخ محمد 
الحسين ال كاشف الغطاءت : إن العوالم الأربعة: اللاهوت 
والجبروت والملكوت والمّلك (الناسوت». والثلاثة الأولى كلها 
مجردة عن المادة والمدّة. أمّا عالم الملك وهو العالم المادي وما 
تحت العرش فهو قسمان: قسم يحتاج إلى مادة فقط. وهو عالم 
الأفلاك والكرات النيرة المعلقة في الفضاء. التي ينشأ الزمان من 
حركاتهاء فتكون المدّة. وقسم يحتاج إلى مادة ومدّة معاً. وهو عالم 
الصّنع وما تحت فلك القمر. وكل عالم له الهيمنة على ما دونه 
والتصرف فيه. 

فعالم الملكوت المجردة عن المادة والمدّة, له التصرف في عالم 
الملك للابداع والاايجاد من دون إعداد ولا !إستعداد. ولا مادة ولا ا[(060 
|إمتداد. وبهذا المفتاح تنحل جميع المشكلات في باب المعجزات ١‏ 
والعروج الجسماني وأضرابها. فإن العبد إذا تحقق بحقيقة الحق. 
وتخلق بأخلاق الرّوحانيين غلبت عليه صفات الأرواح المجرّ دة. 





١١1‏ العصعة بنظرة جديدة 
وصار له السلطة على العوالم المادية. يتصرف فبها كيف يشاء 
بمشية الله, فكما أنه جل شأنه يوجد المادة من غير مدّة ولا مواد ولا 
قوة ولا إعداد ولا | ستعداد. فكذلك وليّه أو نبّية. 

وبالتعطلة» فال جوددات المحوددة او الفقو ل الققالة (والعدئرات أامرا) 
كما في لسان الشرع تمر على الزمان ولا يمرٌ الزمان عليها. وتحكم 
على المادة ولا تحكم المادة عليها. والمادّة التي تعلّقت بها 
كأجسامها العنصرية الشريفة مقهورة لروحها المجرّ دة. ويجري 
عليها حكمه التجدّ د. فلا يعوقها عن الاتصال بالملاً الأعلى فضلاً 
عن الأدنى عائق. 

ثم في (الفردوس الأ على: /11؟) يقول: حيث عرفت جيداً إِنّ في 
الانسان بدن برزخيّاً بين الروح المجرد والجسد المادي, فاعلم إن 
هذا البو قد تغلب عليه التاحية ال وحئة والوعات الفقلةفيفلت 
على الجسد المادي ويسخره لحكمه ويكون تابعا له ومنقاداً لأ مره. 
وقد ينعكس الأمر فتنقلب النواحي المادية والشهوات الحسيّة على 
0 الملكات الروحّية. فتصير الروح مسخرة للمادة. تابعة لها. منقادة 
لرغباتها وشهواتها. وهنا تصير الروح مادة تهبط إلى الدرك الأسفل 
وظلمات الجهالات ٠‏ وَلَِنَّهُ أَخْلد إلى الأزض؟ ' وربّما تصير المادة 





,173 الأعراف:‎ )١( 


أسباب اللمصعة ١١‏ 


روعا . حتى تخف وتلطف وتنطبع بطابه د فتسموالى 

الملا الأعلى في هذه الحياة الدنيا فضلاً عن الحياة الأخرى. وكما 
يقال: إن الأنبياء والحكماء والعرفاء ومن هو على شاكلتهم من 
رجال الله تعالى جعلوا أبدانهم أرواحاً, أمّا نحن فقد جعلنا أرواحنا 
أبذاناً وإذااضار البدن :روا وغلب حكم الملكورت على اليلك: ل 
يعسر على ذلك أن يخترق حدود الزمان وسدود المكان. فيحكم 
على الزمان والمكان. ولا يحكم شيء منهما عليه. وبهذا يسهل 
عليك تصور المعراج الجسماني . وسيره في الملكوت الأعلى 
ورجوعه قبل أن يبرد فراشه. وإحضار 58 عرش بلقيس قبل أن 
يرد طرفه»«وسمبارحة آمير النؤستي: ل المدينة الن المدائخ يتجهيز 
سلمان © ورجوعه من ليلته. بل وما هو أشد غرابة من ذلك. وهو 
حضوره عند كل محتضر في شرق الأرض وغربها من مؤمن أو 
منافق (يا حار همدان من يمت يرني) يسهل عليك تصوّر هده 
القضايا الخارقة لنواميس الطبيعة. يسهل اليك تصورها بل 
والتصديق بها. نعم وإنّما يستعصى علينا الاذعان بها. ويجعل عندنا للا 
هذا القبيل من المستحيلء إنغمارنا في المادة وإنطمار أرواحنا في ” 
مفازات الطبيعة. فلا نبصر ولا نتعقل الا من وراء حجبها الكثيفة, 
ومن للأعمى والأكمه أن يرى نور الشمس. أو يستلذٌ بلحن نغمات 





العسهة بنظرة جديدة 


الأوتان.ولينين غندنا ارد هذه الاتوار سوى الانكنان وسد ينات 
الاعتبار... 

فمن الممكن بل قد وقع ذلك. بأن القوى العقليّة والروحية لها التأثير 
الكامل على المادة الصلبة. حتى تجعلها أثيراً وطاقة بتأثير مباشر 
من دون وسيلة مادية وعنصرية, فيمتلك البعض كالأنبياء والأولياء 
وعباد الله المقربين قدرة التصرف بالأشياء المادية والطبيعية على 
نحو يكون خارقاً للعادة ومعجزةٌ وكرامة لهم. كما يمتلك بعض 
المرتاضين الهنود قوة تساعدهم على فعل العجائب كوقوف القطار 
المتحرك سريعاً, ورفع الأجسام الثقيلة بمجر د الارادة. ودفنهم فى 
الأرض أياماً ليقوموا بعدها أحياءً . وهذه القدرة البشرية الخارقة إن 
دلت على شىء. فإنّما تدل على إنّ الانسان لعظمته يمتلك فى 
باطنه ووجوده قوى روحية ميتافيزيقية تسيطر على العالم المادي , 
ومثل هذا يدل على قوّة الاعتقاد لا على صحّتها. فقوة العقيدة 
فلا شأن لها فى مثل هذا الأمر. وهذا يختلف عمًا عند الأنبياء 
والأولياء من المعاجز والكرامات. فتدبر. 








أسباب العصمة ١٠١5‏ 


ولو تجرّد الروح لاطلع الانسان على المقيبات. فان الغيب لغة': 
يعني كل ما غاب عن حواس الانسان المادية. فالمادة تمنع 
الانسان أن يطلع على ما وراء الجدار, وإذا تتجوّدت الروح فلا 
يحجبها الجدار. فكل ما غاب عن الحواس زمانياً كان كالماضي 
والحاضر والمستقبل, أو مكانياً كالجنة والنار, أو كان من الماديات 
أو المجردات. فإنّ الانسان المنزه والمجوّد يرى كل ذلك. فالذين 
يؤمنون بالغيب بما يلزمهم الايمان به كالحساب يوم القيامة والجنة 
والبانوالبعفدوبيدائ يها لا يعر بالمتتاهدة النسكة :انها تغرف 
تارة بالحس وأخرى بالرّوح, كما في قوله تعالى: (والقة أَخرَجَكُم 
من بُطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ لأ تَعلَمُونَ شيا وَجَعلَ لَكُمُ اْسُفعَ وَالأنِضَار من 
الحواس في معرفة الحسيات والماديات وَالأفْيِدَةَ-أي من طريق 
الفؤاد أي القلب والروح لمعرفة المغيّبات وما ورا الحجاب - لَعلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 '. 

فمادام الانسا: ن أسير نفسه وشهوته وفي قفص الجسد لا يؤمن إلا + 


بما يعلمه من خلال حوأسه. وأما لوارتقى بالتقوى والعبادة بروحه 89 34 
عن جسده. لأدراك الفبى م واران ملكوت السموات :وال ررضن: 7 


)١(‏ لقد تحدثت بالتفصيل عن الغيب والشهادة في (بريق السعادة فى معرفة الغيب 
والشهادة) فراجع. 
(') النحل: 8/. 







ا 6 


ك2 


١:‏ العصعسة بنظرة جديدة 





ومالا تناله الحواس المادية. 
عن الإمام الصادق 2 في قوله تعالى: «وَعَدَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ لكوت 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ؛ ! قال: كشط لابراهيم اي 
السموات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش, وكشط له الأرض 
حتى رأى ما في الهواء. وفعل بمحمد يي مثل ذلك. واني لأرى 
صاحبكم وال ئمة ايا من بعده قد فعل بهم مثل ذلك" . 

وعن الرسول الأعظم محمد يلي انه قال: ما من عبد إلا وفى وجهه 
عينان يبصر بهما أمر الدنياء وعينان في قلبه أي فى روحه -يبصر 
بهما أمر الآخرة, فاذا أراد بعبدٍ خيراً فتح عينبه اللتين في قلبه فأبصر 
بها ما وعده بالغيب. فامن بالغيب على الغيب. 

وقد أطلع الله الأنبياء وأوصيائهم على الغيب إلا على ذاته. فانه جل 
جلاله لايُدرك ذاته كما قال عزوجل: 9 ولا يُحِيِطُونَ به علمأ» ' وما 
سوأه ففي دائرة الامكان من الاطلاع عليه كالأخنار:البفيات ونا 







0 قاله عن عيسى بن مريم <وَأَنْبَتُكُم ما تَأَكُلُونَ وَفَاتْدُخِرُونَ في 
(6800 بيُوتِحْمْمَ '. 

/ 
)01 الا نعام: 6/, 

(1؟) بصائر الدر جات: /ا١٠.‏ 
(9) طه؛: .1٠١‏ 

(غ) ال عمران: 45. 


أسباب العصعة ١١‏ 


وأما قوله تعالى: (قل لأ يَْلَمُ من في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْغَيْتَ إلأْاللهُ 
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُِعَقُونَ4 ' فانه يدل على الغيب الخاص بالله 
سبحانه. وهو العلم بوقت القيامة ظْقَلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عند الله ' وأما 
غيره فقد اطلع بعض عباده عليه. 
عن مولانا الصادق2ية: انّ لله علما لا يعلمه الا هو وعلماً أعلمه 
بلائكتة :وزسلة::فما اعلمة ملاتكتة واتبناءء ووسلة فتهنه تعلننه". 
كما ان المراد من علم الغيب المختص باله هو العلم الذاتي 
الاستقلالي , وأما غيره أي الامكاني التبعى . فيعلمه من علمه بتعليم 
من الله تعالى كما في قوله: ١‏ غَالِمٌ الْغَدْبِ فلا يُظْهرٌ عَلَى غَيْبِهِ أحداً » إلا 
مَنِ ازتضَى مِن رُسُول فَإِنَّهُ يَسْلّكُ مِن بَنْنِ يَدَئْهِ وَصِنْ خَلْفِهِ رَصَداً» *. 
وآلة الاطلاع على الغيب في الآ نبياء ف احا بالرؤيا فكون ا ءاد 
بالوحي وسماع الصوت من دون أن يرى الملك فيكون رسولا, أو 
بسمع ويرى فيكون مرسلاً. كأنبياء أولى العزم, وأما الأوصياء 
فايحاءً وإلهاماً بنكت في القلوب أو قرعا في الأسماع". 

قال رسول اله يني لعلي نثئة : يا على إنَّالله أطلعني على ما شاء من ([21© 
)١(‏ النمل: 586. 
)١(‏ الأعراف: 181. 
2( 
(؛) الجن: 577-/57. 


(8) لقد ذكرت تفصيل ذلك في (علم الامامة في ليلة القدر). 





1" المصعة بنظرة جديدة 





07 وأطلعك عليها إلهاماً. . 
وأما الأولياء والمؤمنون والمؤمنات فبكشف صادق. أو إلهام 
ملائكي (اللهم أرزقني فهم النبيبن وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة 
المقرّبين) والمؤمن مُحدَّثْ تحدثه الملائكة وتلهمه إلهاماً.كما إن 
لله يناجي المؤمنين في فترة منّ الرّسل في سرهم وأرواحهم 
فترفع الحجب الظلمانيّة والنورية عنهم بعد القداسة والطهارة. 
ويقف على الحقائق وملكوت الأشياء وبواطنها. ويكون الغيب 
عنده كالشهود وعالم الشهادة «لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ ' والدنيا مزرعة الآخرة ومتجر أولياء 
الله. 
وإذاكانت الحقائق تنكشف عند الموت الطبيعي , فكيف لا تنكشف 
عند الموت الاختياري. بإماتة الشهوات والرغبات والملاذ غير 
© المشروعة. 

0 فموتوا قبل أن تموتوا. وما أروع ما يقوله أميرالمؤمنين علي جه 
2 «إنّ أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر النناس 

ينا إلى ظاهرها. واشتغلوا بآجلها اذا إشتغل الناس بعاجلها. فأماتوا 








)١(‏ هذاما ذكره أميرالمؤمنين علي ني فى نهج البلاغة فراجع. 
)0( 


١67 أسباب العسعمة‎ 
١ 


272 نيمتهم وتركوا منهاماعاموا أ 0 
موتاتٍ: الموت الأحمر والموت الأصفر والموت الأسود والموت 


الأبيض. 
ظ 








الموت الأحمر: احتمال الجفاء وكفٌ الأذى 

والموت الأأصفر: الجوع والإعسار. 

والموت الأأسود: مخالفة النفس والهوى فلا تتبع الهوى فيضلك عن 
ييل" ألله: 

والموت الآ بيض: العزلة. 

وبالموت يكون الكشف والمكاشفة, وهو إما أن يكون صورياً. 
فينكشف الغطاء عن عالم المثال والصور ولا يختص بالمؤمنين بل 
مشترك بينهم وبين الكافرين والمنافقين, أو يكون كشفاً حقيقياً 
ومعنوياً بانكشاف الغطاء عن الحقائق الغيبيّة فيرى حقائق الأشياء 
كما هي , كما ورد في دعاء الامام السجادلة : «اللهم أرنا حقائق 


ةا دشعرقة وقربا وحققة. 
وفي الحديث القدسي : (يتقرب العبد اليّ بالتوافل ح أحقه ناذا 





)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة ؟4737. 


١]:‏ العصصسة بنظرة جديدة 


أحببته أكون سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطس بها). أي يكون مظهراً لأسماء الله سبحانه. فيكون عين الله 
وسمعة ويذده. 

ولولا هيام الشياطين على قلوب الناس. لرأوا ما يراه النبي 
اللأعظم يي ولسمعوا ما يسمعه, وما أكثر النصوص والشواهد على 
ذلك. 

عن أبي بصير أنه قال للإمام محمد الباقرية: ماأكثر الحجيج 
وأعظم الضجيج؟ فقالءلئة : بل ما أكثر الضجيج وأقلّ الحجيج؟ 
أتحب أن تعلم صدق ما أقوله وتراه عياناً؟ فمسح بيده على عينيه, 
فدعا بدعوات. فعاد بصيراً فقال:2ة: أنظر يا أبا بصير إلى الحجيج. 
قال: فنظرت فاذا أكثر الناس قردة وخنازير. والمؤمن بينهم 
كالكوكب اللامع في الظلماء. فقال أبو بصير: صدقت يا مولاى. ما 
أقل الحجيج وأكثر الضجيج. ثم دعا بدعوات. فعاد ضريرا. 

كر فمن كان مطيعاً لله سبحانه يرى مالا يراه عامّة الناس. ويسمع ما لا 
9 0 يسمعه عامة الناس. كسماع صوت الملائكة والجن وعذاب الميت 
1 في قبره. ويفهم كلام الحيوانات وغيرها من الأصوات الخفية 
والفقة: 


1 يكشف عن شمّه. فيشم ما لا يشمه غيره. فلا تفط تفضحتكم روائح 





أسباب العصمعة ١:5‏ 


الدنوب عند أولياء الله. 

قال أميرالمؤمنين علي بي تعطروا بالاستغفار لا تفضحنّكم روا 
الذنوب»'. 

وان الرسول الأعظم يشم رائحة الجنة من اليمن (واشوقاً اليك يا 
كيس القرقى )قائه يشم عند رانيدة: العنة. 

كما يكشف عن الذوق فان حاسة الذَّ وق؛ فإنّ السيبة واستغابة 
المؤمن ليست من الماديات واللحم المادي. فيكون طعامها 
وشرابها حينئذٍ من غير الماديات. فطعام السيدة فاطمة الزهراءكة 
في عالم الأرواح هو التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد وطعام 


وعن رسول اله يليه انه قال: «إني اظل عند ربي فيطعمني 
ويسقفينى ». 


ومن القوى السارقة الإلياةبوالسمى بالقلم الو هدي والاهيناسن: 
لق حاتي إلى تلك للق رق يمر لطا رقسدر امار د 84 
دون أعمال الفكر وإقامة اتجارب» ويقع في في اليقظة والمنام فتدتر ([01©) 
فهذا هو من اّنم الأعلى فى الحياة الدنيا ..! 

فالروح الانسانية بمنزلة المرآة تنعكس فيها السقائق من عالم 






457 :" غيوة الحيأة:‎ 1١١ 





5 العصعة تحج أي جدبدة 


الغيب فتقف ل معان وصور. لا يمكن لوقوف عليها بالحس 
للد 
وأعلى درجات الالهام عند الأئمة الأثنى عشر وفاطمة الزهراء 
والرسول الأ عظم يذ ثم الأمثل فالأمثئل من الأنبياء والأوصياء ثم 
المؤمنون من شيعة الأئمة الأ طهار نيل '. 
عن الانام الباقر اكه قال» امن عيرد الحتنا وإزاد نيابو اخلض 
في مودّتنا وسألنا مسألة. إلا أجبناه ونفثنا في روعه جوابا للك 
المسالة. 
وللحصول على الالهام أسباب وشرائط متعددّدة أهمها والذي يعد 
حرلة الاضول والاسس كما يلوح + 

- التقوى: فانه رأس الأأخلاق. وس قبول العمل. وأساس 
السعادة في الدارين, بها ينال العلوم والمعارف الالهية, وتنكشف له 
الحقائق الكوتية. ويعرف فلسفة الحياة وسرٌ الخليقة. 
قال لله تعالى: رومن يقي الئه عل لهُ مهرجا» ويدف من حا ؛ 
08079 يَحتسبت4 ' ١يا‏ أَيّهَا اين آمنُوا إن ُو الله يَجعل لَكُمْ ُزقانا يَف 


فى هك 


8م عَنَكُمْ سَيََاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذُو القضْلٍ العَظِيم4 " 9 وَانْقُوأ الله 






)١(‏ ذكرت تفصيل ذلك في (العلم الإلهامي بنظرة جديدة) فراجع. 
(') الطلاق: 17 ”. 
(©) الأ نفال: 59. 


أسباب العصعة ١7‏ 


وَيُعيْمكُمٌ اله ' فالعلم والفرقان ومطلق الرزق. إِنّما يتفرّع على 


التقوى. 

١‏ -الرّ هد: بأن لا تحزن على ما فات. ولا تفرح بما هو آت ١‏ لِخَيْلا 
تَأْسَا عَلَى ما فاتَكُمْ ولا تَفُرَحُوا بِما آاكُ4 ' فيتجافى عن دار الغرور 
ليرجع إلى دار الخلود. فيستعد للموت قبل نزوله. 

قال رسول الله يي : ليس العلم بكثرة التعلم, وإنّما العلم نور يقذفه 
الله فى قلب من يحبٌ فينفتح له. ويشأهد الغيب. وينشرح صدره 
ويحتمل البلاء. قيل يا رسولالله. وهل لذلك من علامة؟ قال عَنك : 
التجافي عن دار الغرور. والإبيانة إلى دار الخلود. والاستعداد 
للموت قبل نزوله. 

كما اشترط الله على الأنبياء ان يزهدوا في الدنياء فان حبٌ الدنيا 
رأس كلّ خطيئة, فزهدوا فيها. كما إنّ العلماء ورئة الأ نبياء. فمن 
شرط علمهم الالهامي أن يزهدوا فى حطام الدنيا وزخرفها. ولا 
تغرّهم مظاهرها الخلابة والفتنانة.. فما هي إلا عجوز شمطاء تزيّنت .© 
وتجمّلت لتصيد قلوب الرجال الذين يحبّوا أن يطهرواء وما جوابها. م خْ 
إلا أن يقال لها كما قال أميرالمؤمنين علي ناث غرّي غيري ... 





)010( البقرة: الل ا 
(؟) الحديد: 57. 


المسعة بنظرة جديدة 

الاخلاص: بأن يكون في نواياه وفى كل أعماله وأقواله خالصاً 
لله. فان الناس كلهم هلكى الا العلماء. والعلماء كلهم هلكى إلا 
العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون. والمخلصون على 
خطر عظيم. فانّ الرّياء في العمل والنية كدبيبة نملة سوداءء في ليلة 
ل ل ل بدبيبها؟! إلا انه من أخلص 
فقد نال (أخلص تنل) و(بالاخلاص يكون الاخلاص)'. 

عق :وسول ان ققدم اخلض ل نيعا له اريفين صباحاء تكرت 
من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة. 

فإنّ الحكمة الالهية التي تعني معرفة الحقائق وكشف الواقع وماوراء 
العلم من الفهم. هي في قلب المسؤمن, عسيون صافية من بحار 
فيّاضة. إِنّما تتفجّر تلك الينابيع والعيون بالاخلاص. 

ولازم الاخلاص الصفاء الروحي والشفافيّة الذاتية. حتى تكون 
الروح مرآةً لطبع الحقائق الكونيّة ومعرفة أسرار الخلقة؛ وليس 
ْ بعزيز على الله سبحانه أن يعطى ويهب عبده التخلض كسينا معنن 
[81ع ولايته التكوينية. فيتصرف حينئذٍ في الكون إجمالاً بإذن ربّه كرامة 
لوول كون لبر فاضا سوا ني جسن اننا ده لفن ماود مل 





) ذكرت تفصيل ذلك في (معرفة الاخلاص والرياء في مدرسة فاطمة الزهراء للش‎ )١( 
و(الاخلاص في الحج) مطبوع في الموسوعة (رسالات إسلاميّة) فراجع.‎ 








أسباب العصعة ١5‏ 


فلاتنكر كرامات أولياء الله مادام الولى كان حقّاً وصادقاً وخالص الله 
سبحانه. لاكل من يدّعي الوصل جزافا وتمويها على السَذْجٍ من 


فإن لكل شيء علامة, ولأولياء الله علامات. كما في القران الكريم 
والسنة الشريفة والاحاديث المعتبرة فى مدرسة أهلالبيت 824 .١‏ 





)١(‏ ذكرت تفصيلاً جمله من العلامات فى (بيان العلامات على ضوء الرّوايات) فراجع. 





٠‏ المعسعهة بنظرة جديدة 


عود على بدء 





إن عامة الناس بل الحيوانات كذلك. إنّما يشتركون في أرواح 
ثلاث: 

١-روح‏ البدن: والمسمى بروح الحياة وروح المدرّج ويذهب 
الناس بها ويجيئون. فبروح البدن دبوا ودرجوا كما ورد في الاخبار 
١‏ -روح الشهوة: أصابوا بها اللذايذ من الطعام ونكحوا الحلال من 


ين "-روح القوّة: بها يتقوّئ الانسان على حركاته وسكناته فيجاهد 
عدو ويعالج معاشه. 


وهذه الأرواح الثلاثة تسمى بالروح الحيواتية: وإنّها مسن الجسم 





: ظ 
اللطيف الساري البخاري في الجسم الحيواني, ومنشأه الدماغ | 
«سسس ر ور ‏ ا اااواا0101 ا 


عود على بو. ١١١‏ 


والقلب الصنوبري والكبد. 

أ -روح الا يمان: ويمتاز المؤمن عن غيره بروح الايمان. ومنشأه 
القلب السليم. وبه يعبد الله ولم يشرك به شيئا. لا في نوحيده ولا في 
نصب نبّيه. ولا في تعيين وليه ووصي نبّيه. فان الشرك يكون في 
التوحيد. كما يكون في النبوة. بأن يشرك مع النبي في مقام السبوة 
من لبس بع بحنا .كما يكون الشرك في الإمامة الحقّة المنصوصة 
مناللّه ورسوله. بأن يشرك في الإمامة من لم يكن له حق الا مامة. 
فهذا من الشرك في الله أيضأً في فعله وعدله. فتدبر. 

فروح الايمان يختص بالمؤمنين من شيعة الأئمة الأطهار أتسباع 
مذهب أهل البيتنبئّة . 

6-روح القدس: وامتاز الأنبياء والأوصياء بروح القدس, ومنشأه 
الوحي في الأبياء كا في قوله تعالى: ؤوَاتَيْنَا عدسَى ابن مَرْيَمَ 
لْبَتَنَاتٍ وَأَّدَْاهُ روح الْقَدّس؟4 ' والايحاء بذلك في القلوب وقرع في 
الأسماع, كما إنه تارة منشأه العلم الالهامي من الله كما قال الإمام 
الرضائبّةِ لدعبل الخزاعي : (إنه نطق روح القدس على لسانك) 7 ١‏ 
ويغضل ذلك ككيرا فنى اليناف فسكون الولي مفهّماً ومحدٌّثاً 09 
سبالفتح- وملهماً بإلهام الملائكة المقرّ بين. 

1-روح الأمر: وهذا يختص بالأربعة عشر المعصومين نيلة 





)١(‏ البقرة: /ا8, 


ومنشأه ذات الله سبحانه «وَكَدَلِكَ أَوْحَئْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ 
تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلآَالإِيمَان وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورً نَهَدِي به من نُشَاء مِنْ 
عِبَارِنَا4 ' . 

وبهذه الروح نقول بالعصمة بالمعنى الأخص في الأربعة عشر 
المعصومين ايم فتدّبر. فانٌ المراد من هذه الروح هو كل الروح 
وتمامه وكمالها. وما كان عند عيسى بن مريم انما هو جزء من هذه 
الروح العظمئ . 

١-عن‏ أبي الحسن الرضالية قال: إن الله عزوجل أيدنا بروح منه 
مقدسة مطهرة, ليست بملك, لم تكن مع أحد ممّن مضى. إلا مع 
رسول الله يَلِيهٌ وهي مع الأئمة منّاء تسدّدهم وتوفقهم. وهو عمود: 
من نور بيننا وبين الله عزوجل ". 

١‏ -وفي الخبر الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرية في قول الله 
عزوجل: « وَكَذْلِكَ أُؤْحَيْنا إِنَيْكَ رُوحاً مِنْ أهرنا ما كُنْتَ شَدْرِي ما الْكِتَابُ 
وَلا الإيمانٌ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُورأً نَهْدِي به مَنْ سَشَاءٌ مِنْ عِبادِنا» " فقال أبو 
جعفراية: منذ أنزل الله ذلك الروح على نبيه يَييْةْ ما صعد إلى 
السماء. وآنّه لفينا)؟. 


١ 


)١(‏ الشورى: ؟6. 
(1') البيحار: 56؟: 8ا. 
(6) الشورى: ؟6. 
(غ) البصائر: /1801. 


"'-وعن اح حمزة الثمالى فى حديث معتبر قال: ساف | 
أ باعبدالله ل عن العلم أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال. أم 
في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ قال: الأمر أعظم من ذلك 
وأوجب. أما سمعت قول الله عزوجل: ل وَكَدْلِكَ أَوْحَيْنا إِلَئِكَ رُوحأمِنْ 
َمرِنا ما كُنْتَ تذري ما الْكِتابُ وَلاالإيمانُ4 ' ثم قال: أي شيء يقول 
أصحابكم فى هذه الآية أيقجٌو ن انه كان في حال لا يدري ما الكتاب 
ولا الايمان؟ قلت: لا أدري ‏ جعلت فداك _ما يقولون. فقال لي : 
بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الايمان حتى بعث الله 
تعالى الروح التي ذكر في الكتاب. فلما أوحاها إليه علم بها العلم 
والفهم. وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء. فاذا أعطاها عبداً 
علمه الفهم '. 

فعلم الأئمة الأطهار أعظم وأوجب وألزم وتم وأحق بالا تباع. ومن 
أن يكون مأخوذا من أفواه الرجال أو مستخرجاً من الكتاب. بل هو 
من الروح الأعظم الذي معهم. وبهذه الحجة العظمى والعلم الكامل 3 
كانوا الحجج على الخلائق. وإمتازوا عن سائر الناس. وعصمهم اله ا([0©© 
من الخطأ والشك والزلل والمعصية والاشتباه. وحتى تسرك الأولى 5 





)1 الشورى: ؟ 6 
(؟) الكافى: :١‏ *7. 


١‏ امس رمسم هه 


الذي أبتلى يه ابيا دوق ل الأعظم محمديَّ وهذاهو 
القول المختار فى عصمة الأئمة الأطهار ا وهو العصمة بالمعنى 
الأخص كما مر . 
؛ -وعن أبي بصير في الخبر الصحيح قال: سألت أبا عبدالله ييه من 
قول الله تبارك وتعالى: (وَيَسْئَنُونَكَ عن الوُوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ أفرٍ 
َبْي4؟ قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل. كان مع 
رسول الله يَهُ وهو مع الأئمّة وهو من الملكوت'. 
ه-وفي صحيح جابر الجعفي قال: قال أبو عبدالله نية: يا جابر إن 
الله خلق الناس ثلاثة أصناف وهو قول اله تعالى: لوَكُنْتُمْ أَزُوَاجاً 
فَلآَقَهَ © فَأْضْحَابُ الْمَيْمَنَّة مَا أأضحابُ الْمَيْمَمَّة © وَأَضْحَائٌ الْمَشْامَة ما 
أَصْحَانُ الْمَشَأَمَةِ 
« وَالشابقُونَ الشابقُونَ » أَُوْلَيِكَ الْمُقَرَبُونَ4 ' فالسابقون هم 
رسول اله يَِيهُ وخاصّة الله من خلقه. جعل فيهم خمسة أرواح: 
2 أيدهم بروح القدس قبه بعثوا أنبياء, وأيدهم بروح الايمان فبه 
0 خافوا. وأيّدهم بروح القوة. فيه قووا على طاعة الله. وأيّدهم بروح 
© الشهوة فبه اشتهوا طاعة عة الله وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح 





)١١(‏ الكافى: :١‏ 5717؟. 
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عود على بد. ١٠١5‏ 


المدرج الذين يذهب به الناس ويجيئون. وجعل في المؤمنين 
أصحاب الميمنة روح الايمان. فبه خافوا الله. وجعل فيهم روح 
القوة. فبه قووا على الطاعة من الله. وجعل فيهم روح الشهوة فبه 
اشتهوا طاعة الله. وجعل فيهم روح المدرج الذي يذهب الناس به 
ويجيئون'. 
روح المدرج والشهوة والقوة في جميع الناس. فإنها الروح 
الحيوانية إلا إنّ متعلقات الشهوة تختلف فمنهم من يشتهى الحرام. 
إلاإنّ المؤمن يشتهي طاعة الله. وبروح القوة يتقوى على الطاعة من 
الله سبحانه. ولكن روح الايمان الذي به ما يكون من أصحاب 
اليمين نما هي في المؤمنين الموالين لأميرالمؤمنين علي ايه 
والأئمّة الأطهار من ولدهليّة كما هو نابت في محلّه. بالأدلة 
العسلية والسشليةونا لد فين الباطية: 

دوق دوه جار ابضاغ الى طرق فال اله عن عل 
الاك 1 فقال الى نيا حابن إن اف الأساءبوالأوضاء خمية أروات: 
روح القدس وروح الايمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة 7 1 
فبروح القدس -يا جابر عر فوا ما تحت العرش إلى باتحت .لا 
الثرى. ثم قال: يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان. إل 
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7 العسعة بنظرة جديدة 


روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب'. ظ 
وهذا معنى العصمة التى في الأنبياء والأوصياء بالمعنى الخاص. ظ 
وأما في الأربعة عشر المعصومين 9 فانّها بالمعنى الأخص كما 

مرء لانه فيهم روح القدس الأعظم الذي لم ينزل الا على خاتم 
النبيين المكرّ م. ولم يصعد إلى السماء بل هو فيهم. وفي عصرنا هذا 

هو مع قطب عالم الامكان صاحب العصر والزمان الحجة الثاني 
عشر امامنا المنتظر الحجة بن الحسن العسكري ييه . وقد غاب 
عن الأبصار كالشمس تحجبه السحاب. عجّل الله فرجه الشريف. 
والسيئلاً الأرطق ققسطا وعدال؟ يعدم لتك ظلها ويهورا. 

في حديث المفضل بن عمر عن أبي عبدالله نل قال: سألته عن 
علم الاامام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخئ عليه ستره؟ 
فقال: يا مفضل ان الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح: 
روح الحياة فيه دب ودرج. وروح القوة فيه نهض وجاهد. وروح 
الشهوة فيه أكل وشرب. وأتى النساء من الحلال. وروح الا يمان 


ولا يلهو ولا يزهوء والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو. 


.775 :١ الكافى:‎ )١( 


























وروح القدس كان يُرى به ' . 
-وعن علي بن أسباط في الخبر الصحيح قال: سأله رجل من أهل 
هيت وأنا حاضر-_عن قول الله عزوجل: ‏ وَكَدْلِكَ أُؤْحَئناإِلَيِكَرُوحأً 
مِنْ أفرٍنا» ؟ فقال: منذ أنزل الله عزوجل ذلك الروح على محمد ينا 
ما صعد إلى السماء وإنْه لفينا". 
1 -عن الإمام الصادقئية قال: في الأنبياء والأوصياء خمسة 
أرواح: روح البدن وروح القدس وروح القوة وروح الشهوة وروح 
الايمان. وفي الكفار ثلاثة أرواح: روح البدن وروح القوة وروح 
الشهوة. ثم قال: روح الايمان يلازم الجسد ما لم يعمل بكبيرة. فاذا 
عمل بكبيرة فارقه الروح. وروح القدس من سكن فيه. فانه لا 
يعدل يكير اند 
فهذا الخبر الشريف ممّا يدل على العصمة أيضاً بالمعنى الخاص 
الذي في الأنبياء وأوصيائهم. ولا يخفى إنّ من كان يحمل العصمة 
بالمعنى الأخص. فانه يحملها بالمعنى الخاص بالفحوى الآ ولوية, 
ولا عكس. فتديّر فانه بهذا وبأمثاله من المقامات والمنازل المُلكيّة ( 6 
والملكوتيّة نفضّل الأربعة عشر المعصومين محمد وال محمد يّة 
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العسعة بنظرة جدبدة 
على غيرهم مطلقاً. فإنهم دون الخالق وفوق المخلوق في كل 
شيء(ولا فرق بينك وبينهم إلا إنهم عبادك فتقها ورتقها بيدك)'. 
٠‏ -في حديث سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله ثة يقول: 
إن الروح خَلق أعظم من جبرئيل وميكائيل, كان مع رسول الله يلاه 
يسدده ويرشده. وهو مع الأوصياء من بعده". 
فروح القدس سبب علم الأنبياء وال وصياء. وإن الأعظم منه في 
خاتمهم وسيدهم. وفي أوضيائةبوخلنائه الأثمة الأطهاريية, 
وروح القدس إِنّما هو خلق من خلتق الله أعظم من جبرئيل 
وميكائيل, وإِنّها قوّة قدسيّة أو حقيقة غيبيّة تمنح النبي والوصي 
العلم والفهم. وتعصمه من الضلال والشقاء في العلم والعمل, وما 
كان في خاتم الأنبياء وأوصياءه هو الصنف الأعظم. أو الفرد 
الأعلى. أو المرتبة العليا والعظمى, فلم تكن مع من مضى « تَلْكَ 
© الرْسُلٌ فَضُلْنًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ» '. 

كبر ولماكانت العصمة على مراتب أربع كما مرّ تفصيلهاء وكان أساسها 
3009 العلم. فانه يكون العلم ذا مراتب أربع أيضأ وهي : 
١-العلم‏ بالمعنى الأعم: وهو عند عامة الناس وإنه العلم الكسبي 
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ود على بد. ١١9‏ 


أعم من علم المعاش أو علم المعاد. أي العلوم الأكادميّة أو العلوم 
الحوزوية. 

" -العلم بالمعنى العام: وهو عند الخواص من الناس كالاآولياء 
والمؤمنين وعباد الله الصالحين, وانه المسمّى بالعلم الوهبى وهو 
من العلم الإلهامي , من لدن حكيم. إيحاءً وإلهاماً. 

'-العلم بالمعنى الخاص: وهو عند الأنبياء وأوصيائهم ومنشأه 
الوحي بأقسامه الثلاثة: الرؤيا الصادقة فيكون بها نبيّاً. وسماع 
صوت الملك دون رؤيته فيكون به رسولاً. وسماع الصوت ورؤية 
الملك. وبه يكون مرسلا . 

؛-العلم بالمعنى الأخص: وهو في الأربعة عشر المعصومين محمد 
وال محمد22 (فاطمة الزهراء وأبوها وبعلها وبنوها الأحد 
عشر لي ). 

وإذا أردنا أن نعرف مدى علمهم فيكفيك أنّ علم الأولين والآخرين 
قبال علمهم كقطرة أمام البحار.كما ورد في كثير من الأخبار 927 


00 
6 
.8 بيهر 


والآثار كما في (يخار لانو ار) للعلامة المجلسي 5 . فراجع. راك 


هذا فى الست ال وليف اعبات الححنة وهر العم اللدت راقن 
السبب والعامل الثانى للعصمة فهو الرّهد فى الدَّ نيا. ْ 
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٠‏ العصهة بنظرة جديدة 

















الزّهد 
من أهم أسباب العصمة الزهد فى الدنياء وهو بمعنى عدم الرغبة 
فيهاء فان حبّها يعمي ويصمّ. ورأس كل خطيئة, والنّبي نما يببعث 
في بيئة كافرة ومحيط مشرك, قد تلوّث بألوان المعاصي والاثام. 
ليقوم بين الناس بالقسط. وليهدى العباد إلى ربهم. وينجيهم مسن 
الضلالات والجهل وأتباع الهوى ومتابعة الشياطين وعبادة إبليس 
وغوايته ويخرجهم من الظلمات إلى النور, فلابدٌ أن يُعصم أوَلاً 
بعصمة ذاتية. فشرط اللّه سبحانه على الأنبياء أن يزهدوا في دنياهم 
الدنية. فشرطوا له ذلك, وعلم الله منهم الوفاء فكرّمهم بكرائم 
ومنازل تخصّهم دون غيرهم. 
تعر وإنما كان الاشتراط في العوالم السابقة على عالم الدنياء كعالم 
0 الأنوار والأرواح وعالم الدرٌ والبرزخ الفوقاني في القوس النزولي. 
وكان قبول الشرط بالاختيار بما يتناسب مع تلك العوالم. وإلى هذا 
المعنى جاء في دعاء الندبة: «اللّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلى ما جَرى به 
قضآئُكَ في أَوليائكَ الّذينَ استَخْلَضْتَهُم لتَفْسِكَ وَدِينِكَ إذ اختَوْتَ 







ص 


ريل م عِنْدَكَ من النُعيم اقيم الذي را تنو 
اضمخلال بَعْدَ انْ َرَطت عليه اد في َرَجاتٍ هذه اليا 
الدنيّة وَرَخْرُها وَزبرجها نَشَرَطُوا لَك ذلك وَعَلِمْت م هم مِنْهُمُ الوَفاء 
به فقبلتهم وَقَرَّبْتَهِم وَقَدْفَتَ لَهّهُ الذكه الْعَلِنَ وَالنَّناءَ الْجَلىَ 
أت عه ل بولقم يوط تم يبي 
وَجَعَلْتَهُمُ الذَريعَة بع اوسيل إلى رضواك أسبغض نن اشكنته 
جَنَتَكَ إلى أن اخْرَجْتَهُ مها وَبَ: خض حَلتَهُ فى مُككَ و له وم 
امَنَ مَعَهُ ال يدك بغش الَدنَُ بتاك خالا 
وَسَتَلّكَ بسانَ صِدْقٍ فِي الآخرين فَاجَبْنَه ُرَجَعَلْتَ ذلك عَليّا 
َبَعْضٌ كَلَمَْهُ مِنْ شَجَرَةٍ تكليماً وَجَعَلْتَ لَهُ مِنْ أ خيه رذءاً وَوَزيراً 
وَبَعْضٌ اوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ أب وَآتَمنَهُ البَيّنات وَايَّدْنَهُ يَْنَهُ برُوح القدس 
و شَرَعْتَ لَهُ شَريعَةٌ وَنهَجْتَ ل ينهاج وتيت له آنا 
مُسْتَحْفِظاً بَعْدَ مُسْتَحْفِظ مِنْ مُدَةِ إلى مُدَةِ إقامَةٌ لدينك وَحُجَةٌ 
عَلى عِبادِك وَلِئَلا يرول اح عن مفو ابل على أذ 
وَلا يَقُولَ أَحَدٌ للا أَرْسَلْتَ الَيْنا رَسُولاً مُنْذِراً وَآَقَمْتَ لنا عَلما 4 
هاديا قتع آياتك مِنْ قبل أن نَذِلَّ وتَخزى إلى أن الْتَهَيْتَ بالأئر +9 
إلى حَبيبك وَنَجِيبكَ مُحَتَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ فَكانَ كما 
التَجَبْتَهُ سَيّدَ مَنْ خَلَقْنَهُ وَصَفْوَةَ مَن اصْطْفَيْتَهُ وَآفُْضَلَ مَن اجمَبَينَه 





١١‏ المعسهة عد لط جديدة 


ْم من عمدت َمَنتَُعَلى نيك وَبَعَدْتَهُ إلى التقَلَيْن مِنْ 
عبادكف وادطائة مَشَارِقَكٌَ وَمَعْارَِك 0 

فما نال الأنبياء الكرامة بالمعنى الخاص الآ بالزهد والطاعة. 

روي عن الإمام الصادق ايه فى جوابه عن أسئلة الزنديق: 

قال: فمال بال ولد ادم فيهم شريف ووضيع؟ 

قال: الشريف المطيع والوضيع العاصي . 

قال: أليس فيهم فاضل ومفضول؟ 

قال: إنّما يتفاضلون بالتقوى. 

قال: فتقول: ان ولد ادم كلهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلا 
بالتقوى؟ قال: نعم إني وجدت أصل الخلق التراب والأب آدم 
والأم حواء. خلقهم إله واحدّ وهم عبيده. إنّالله عزوجل إختار من 
رك ان ساس مكف ري الى وحفظهم في أصلاب 
© الرجال وأرحام النساء. أخرج منهم الأنبياء والرسل فهم أزكى 
هر فروع ادم. فعل ذلك لا لأوامر إستحقوه من الله عزوجل. ولكن علم 
41 الله منهم حين ذرأهم. أنهم يطيعونه ويعبدونه. ولا يشركون بدكينا: 
فهولاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده". 





)01( مفاتيح الحنان: دعاء النديه. 
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الصَبر 

إن علماء الأخلاق والسير والسلوك في مقام تهذيب النفوس 
وصيقلة الأرواح وتخلقها بأخلاق اله وأخلاق أنبيائه وأوصيائه 
وأمنائه في الأرض يذكرون في العقل العملي مراحل ثلاث, لابد 
من طيّها حتّى يصل الانسان إلى كماله المتمثل بتجليّات ‏ لهتّية. بأن 
يكون مرآة صافية لتجلى أسماء الله الحسنى وصفاته العليا فيها. 
فيكون مظهراً لربّه جل جلاله. أمَا المراحل الثلاث فكما يلي : 

١‏ التخلية: فلابد للسائر إلى الله والمتخلّق بأخلاقه الحسنى أن 
يخلّي قلبه من الهوى. ومن الصفات الذسيمة والأفكار الرديئة. 
والأعمال القبيحة من الآثام والمعاصي والذنوب. فان القلوب 
أوعية, ولا يمتلئ الوعاء من الماء إلا أن يفرغ من الهوى. وإن 


الأرض السبخة لا ينبت فيها النبات الحسن. بل لابد من حرثها ([880) 


وتطهيرها وتخليتها من الأشواك والاحجار الزائدة والقاذورات 
وال وساخ, وكل ما يمنع الإنبات والرّ رع. 
؟ ‏ التحلية: بأن يحلى قلبه ونفسه بالضفات الحميدة والأخلاق 








1 المسعة بنظرة جديدة 

الجميلة, فبعد أن يخلّى قلبه من الريّاء يزيّنه ويحليه بالاخلاص. 
وبعد إزالة الكبر يتزيّن بالتواضع. وبعد زوال محبّة الدنيا من : ظ 
بحب الله سبحانه. وبعد دفع الجهل يتجمل بالعلم. فلابد من محاربة ‏ | 
جنود الجهل أوَّلاً. وإخراجهم من سلطنة القلب والروح والعقل, ثم | 
يتحلى ويتقوى بجنود العقل. 

"'- النجلية: فانَ السائر إلى الله لا يتوقف في سيره وسلوكه وتهذيبه 
وكماله. بل إلى ربك المنتهى. وإلى ربك الك جعى. وإنَّاللّه في صفاته 
السرمديّة بلا أوّل ولا آخر. فدائماً السالك الى الله سبحانه والعارف 

به يجلى ويصيقل تلك الصفات الطيبة والأخلاق الفاضلة في نفسه 
كصيقلة المرأة. فيزداد علمأ «وَقُل رُبَ زَدَنِي عِ لم4 ' فاتقوا الله 
ويعلمكم الله. والتقوى رأس الاخلاق. 

هذه عجالة وزبدة ما يقوله علماء الأخلاق في مقام التربية والتعليم 
وتهديب النفوس. 

كبر ومن الواضح إن أساس هذه المراحل. بل وأسَ الاخلاق وجذر 
(30 الجذور في السير والسلوك هو الصبر, فلو لاه لما تمكّن الانسان أن 

ّْ فز يصل إلى قمّة المعالي . وسماء الفضائل. وأوج المكارم. 

ومن المعصومين /ِيّنة من امتحنهم اللّه بالصبر بما لا يطيقه البشر بل 





,.1١4 طه:‎ )١( 


١76 السبر‎ 








ولا يتحمّله ملك مقرب ولا نبىَ مرسلء الا الأربعة عشر 
المعصومون؛ااة , أعني فاطمة الزهراء سيّدة النساء وأباها وبعلها 
وبنيها الأئمّة الأحد عشر ليه . 

فقد ورد في زيارتهائلية : 

السلام علي يا ممتحنة قد إمتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما 
أمتحنك ص. برة... 

فقبل أن يخلقها في عالم المُلك والناسوت قد إمتحنها وإختبرها في 
العوالم الأخرى والاختبار يدل على الاختيار لا الاضطرار. وهذا 
يعني أن في تلك العوالم العلوية كان الاختبار أيضأً_-أي قد إمتحنها 
في عالم الملكوت والأمر عالم الأنوار والأرواح والعقول وعالم 
الذرّ والاشسباح والمثل فكانت صابرة. وعلم الله منها ذلك. 
فعصهما في ذاتها بعصمة قدسية. فكانت مظهراً لعصمة الله الكبرى. 
وجمعت بين نورى العصمة النبوية التى حُتمت بأبيها رسول الله عَلِي 
والعصمة العلويّة التى ختمت ببعلها سيّد الأوصياء وبأولادها الأئمّة 
النجباء 30 . وإلى هذا المقام أشار سبحانه وتعالى: «وجعنت متهن ( 
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أئِمُةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ» '. 


ظ 
| 
ا 


.١51 السحدة:‎ )١( 


١71‏ العصعة بنظرة جديدة 


العصمة ومشتقاتها فى الأحاديث الشردفة 


لقد عقدتٌ هذا الفصل لزيادة المعلومة في العصمة بكل أنواعها 
ومصاديقهاء فإنه قد وردت كلمة (العصمة) ومشتقاتها في 
الأحاديث الشريفة كثيراً بلغت المئات, ولاسيّما في الأدعية 
والزيارات, ولمزيد الفائدة نذكر بعض النماذج. كما ورد في (بحار 
الأنوار للعلامة المجلسي 5) مستخرجاً ذلك من المعجم المفهرس 
للبحار المطبوع بإشراف (على رضا برازش) المجلد ١9‏ طبع 
مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي) ومسن 
أزاد التفصيل فايهبالفراسنة: 


' الجزءالصفحة 
و أحمده داستعضاما من معصييه يغد ررض 





العصعمة ومشتقاتها فى الأحاديث الشريفة ١‏ 


؛ - أستعصمك فاعصمني ٠‏ ما 
4 -إستعصمك فيما بقى من عمرى لالم 117" 
"يا عاصم من استعصمه غ١‏ غم" 
-إعتصام باللّه من متابعة الشهوات م 0” 
/-اهدنا الصراط المستقيم -إعتصام بحبله 5ة 568 
-اسألك أن ترزقني -اعتصاماً بحبلك غو "4١‏ 
٠‏ وبالغرر الميامين إعتصامي فد لض 
١-بك‏ إعتصامي وعياذي 01" 
من أطاع الله فقد إهتدى وإعتصم م له 
١‏ -_عصمة لمن اعتصم 1 ١7/٠١‏ 
١4‏ على الله أتوكل وبالله أعتصم 5م الما 
6 اللهم بذكرك أستعيذ وأعتصم و ١6#‏ 
7 بالله أعتصم و 44" 
١‏ _من إعتصم بهم فقد إعتصم بالله د لل 
8 اللهم بك إعتصم المعتصمون ١‏ لاه" 
من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله ١94‏ 
٠‏ -من اعتصم بالله بتقواه عصمه الله وم" 





١ها/‎ ١ من إعتصم بالله فقد هدى‎ ١ 


64" المسمة بنظرة جديدة 


١٠6١ ع١ -من إعتصم بالله لا يُهزم‎ "١ 
-من إعتصم بالله نجا تي‎ ١١ 
٠١١ ٠١" ١ ؟"-الناجي من إتقى _وإعتصم بحبال الورع‎ 
60-خاب من إعتصم بحبل غيرك غ5 45و‎ 
١٠١١ 14 71سما حق من إعتصم بحبلك أن يخذل‎ 
الهى دان من اعتصه لمستخير :9 4ه‎ 10 
١٠0١ ٠١” ١ -سلم من صدقكم. وهدي من إعتصم بكم‎ 
"944 606 نحن عصمة لمن إعتصم بنا‎ 
-الايمان عصمة لمن إعتصم به م1 ارم‎ 


١"ا-نحن‏ حبل الله الذي من اعتصم به هدى 57 ١18‏ 
"7-أورثناهم النار إلا من إعتصم بهذه العصابة م6 *8“م١‏ 
77_الكرام ‏ عصمة لمن إعتصم بهم 1١‏ /لم 
4-إن إعتصم بى عصمته 14 لام 





-إعصمني كي أعتصم ١ ١‏ 
33" اذا صليت الظهر فقل بالله اعتصمت كم كل 
اذو أعددت لكل عدو إعتصمت بالله /المى ‏ 5 

١" 55 اعتصمت بحبل الله وبحبل رسوله‎ "8 ١ 


9-إعتصمت بحبلك فلا تكلنى إلى غيرك م1 وس” 


العصمة وتتنداى شا الاحاديث ف لطريفة ال 








+-إعتصمت بعروة الوثقى 6 555 
١‏ -لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ١‏ وغ 
؟؛-اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية +61 ه/ا١‏ 
نيوا عتصهوا بحل الحعيفا تعن الله 14 آه ظ 
؛؛ -اللهم اغفر ذنبي وإعصم عملي 14 9" 
ارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتنة ا 
1 -إعصمنا من الدنوب خير العصم 16 5575" 
/غ-اللهم وفقنا وسددنا واعصمنا 6 551 
-إعصمنا فيما بقى من أعمازنا /ا1 ١0‏ آ 
4 -إعصمنا من الآثام والحوبة مه كس | 
-فصل على محمد واله وإعصمني /ام 7" ظ 
01١‏ -! كفني : شر ما أسلفت وإعصمني 48 ١٠غ‏ 
5-اللهم بحجتك إعصمني ؟ ٠.‏ 40 
517 _إعصمني ان أخطئ م 9" 
غ0 -إعصمني بالسكينة لا ممم 
4 اللهم إعصمني بدينك وبطواعتيك 01 4غ]” 
1 الهمني طاعتك وإعصمني عن معصيتك 1 لالاع 


المصمعة بنظرة جديدة 





8 -إعصمني في جميع أموري 
4-إعصمني كي اعتصم واصلحني 
لل عر عر ب 
١-إعصمني‏ مما يسخطك على 

1 -اللهم إعصمني من الزلل 
-إعصمني من الشيطان الرجيم 

4 إعصمني من المعاصي كلها 

5316 -إعصمني من النار 

1 اللهم إعصمني من شر خلقك 
-إعصمني من كل أذى وسوء بمنّك 
4-إعصمني من كل زلل 
5-إعصمني من كل ما نهوا عنه وأنكروه 
-إعصمني من كل هلكة 

١/1-اللهم‏ إعصمني واعف عني 
2 -إعصمني وتوّلني ولا تكلني 
7-أعصمه من الذنوب في كل يوم 


/ا-رحمة أعصمها من الاضاعات 







العصمة ومشتقاتها فى الأحاديث الشريفة ١7١‏ 


7 بالله الإإعتصام 1 ١457‏ 
/ا/ا- أوصيك بتقوى الله والاعتصام بحبله هع كسم 
أرزقني الإعتصام بك والتوكل عليك 5_1 ١م‏ 
9 بالله الاعتصام ولا حول ولا قوة الا بالله 99 #بام 
٠‏ اللهم أنت العاصم المجير 154 ١٠64‏ 
١‏ العاصم للصالحين والموفق للمفلحين لام 0.؟ 
87 -إغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ١و‏ .0ه 
47-إعصمنا من الذنوب خير العصم 1 وم 
8 بالله التوفيق والعصمة 6م 7*١‏ 
0 في ذلك الوقت_الصلاح والعصمة ة 451 
7 العاشرة الطاعة وهي العصمة 5 ٠١٠4‏ 
/4_من كان ظاهره مثل باطنه في العصمة ١١ 0١‏ 
بجاه فاطمة ذى الفضل والعصمة كد دوف 
89 يقينا شر الفتنة ويعصمنا بأفضل العصمة سم 
انك ذلك ارق اللمكية وميع النضعة * 8٠١‏ 
١أيدهم‏ بالوحي والعصمة مم 
5 -نحن معدن الحكمة -وشجرة العصمة 6 ”” 





7 -_عشر خصال من صفات الإمام العصمة 6" ١8٠‏ 


١”‏ العسصسة بنظرة جديدة 


5 ذلك بفضعه لبيت الضفوة ودار العضمة 
06 خصنا الله بالرحمة ‏ والنبوة والعصمة 
71ضمن لي تبارك وتعالى العصمة 

لم انف_النبوة ولا اخرجته من العصمة 
الحسين -سبط الرحمة ورضيع العصمة 
بالله الثقة في التوفيق والعصمة 

٠٠‏ الرسل الذين -أيدهم بالوحي والعصمة 
١‏ العلة في وجوب العصمة 

حتى كان الله -يعصمنا بأفضل العصمة 
-_جعلتني منك في ولاية العصمة 

٠١4‏ أرزقني_الأمن والقناعة والعصمة 

6 أرزقني بعد انقضاء شهر رمضان العصمة 
٠-الاأئمة‏ _معادن العصمة 
٠-البسني‏ رداء العصمة 

8 البست حلل العصمة 

٠ 5‏ -فان قابلته العصمة أصاب 

٠ |‏ -فهم -شمس العصمة الفاطمية 
١‏ يسألة العصمة إلى محل رمسه 












١/7 


العسهة ومشتقاتها في الأحاديث الشريفة ١7١‏ 


"1١ ينبغي لأهل العصمة أن يرحموا‎ ١ 
اللهم اني أسألك _من العصمة دوامها #1 5ه‎ 
الاسم‎ ٠١ اختلفوا في نفى العصمة عنه‎ 6 
41 1١1  مهلهج الأئمة _من نفى العصمة عنهم فقد‎ «6 
١18 ١0 -ليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها‎ ١١1 
الله العصمة فيما بقى من اجالكم /اوة وس‎ اولس-١7‎ 
نسأل الله _العصمة فيما بقى من اجالنا ا ساس‎ 6 
١94” فما صفة العصمة فيه؟ م"‎ 048 
١م‎ 1 ا دايالك الفضمة لتحارمك‎ 
"08 1 تلافنى بالمغفرة والعصمة من الذنوب‎ ١ 
فاسألك فيها العصمة من الشيطان 01 8م‎ 5 
"15 01 ذلك أن تدركه العصمة من الله‎ - ١١7 
١٠١7 1 أسألك _العصمة أن أعصي وأنا أعلم‎ 6 
550 الخامس _العصمة في جميع الذنوب م"‎ 6 
ا١ك/ انتشر نور النبوة والعصمة _من ذرياتها ؟؟‎ ١1 
-_صفات متها العصمة من الذنوب 51 "1غ‎ ١17 
١م‎ 7 اللهم انا نسأل_العصمة من كل سوء‎ 
"9 ارزقني التوبة والعصمة و‎ 65 





١:‏ العصعمة عد لم جديدة 


نل 1777 

١‏ -فخلق _العصمة والتوفيق من جزء 

١7‏ -ارزقني _العصمة والطهارة من الذنوب 

اع أشال اله النتصينة والتعاء والمقفرة 

4 _ضمن له العصمة ومئع الناس منه 

66 فما العصمة يا رسول الله؟ 

7 _المعصوم _هو المععتصم بحبل الله 

7 _اللهم _بك اعتصم المعتصمون 

١2‏ يرشد المعتصمون بك 

. منجي الخائفين وعصمة المعتصمين 
اللهم صل على محمد عصمة المعتصمين 
0١‏ بسم الله كلمة المعتصمين 
5_جعلني من المعتصمين بحبل ولايتكم 
كر 17١-يابن‏ رسول الله فما معنى المعصوم؟ 

4 4قال_النور_وهو المعصوم 

:تيدان بسر ا الام سوه 

57١-اللهم‏ اني اقسم عليك بنبيك المعصوم 
-الموسد في كنفه الإمام المعصوم 







خض 


« السلام على الامام المعصوم 

45 الشهيد على الأمّة المعصوم المهذب 
٠‏ المعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه 
«١‏ السلام على_الإمام المعصوم محمد ما 
5 اميرالمؤمنين المعصوم من الخلل ١‏ 
١67‏ امام الصالحين المعصوم من الزلل مم 
4 المعصوم من كل خطأ وزلل ٠.‏ 40 
0 المعصوم هو الممتنع بالله من جميع م ١48‏ 
71 المعصوم _والله يعصمك 007 ٠67‏ 
17 انتما المعصومان حفظكما الله 7غ 0" 
السلام على _الصديقة المعصومة ١/0٠‏ 
48 المعصومة التقية النقية ا ا" ظ 
٠‏ السلام عليك ايتها المعصومة المظلومة 0 0" < 
_-١‏ صل على المعصومة من كل سوء رض 
5 أولى الامر -هم الأئمة المعتضوموة ا ولم؟ 
١77‏ -_فهم الأئمة الطاهرون والعترة المعصومون  ١7/4 “١0‏ 
4 أهل بيتى -هم_الامناء المعصومون دم امم 
0 من ذريتكم العترة الأئمة المعصومون جم سم 


















١‏ العصعة بنظرة جديدة 


7 أهل بيته هم _الأئمة المععصوون 5م 4نم 
١17‏ _الانبياء والأوصياء هم المعصومون #0 
67 أشهد أنكم _المطهرون المعصومون 0040 
48 السلام عليكم أيّها السادة المعصومون 2 ١84 ٠١5‏ 
أولى الامر_-هم المعصومون المطهرون  ١8 ١5*‏ 
0 أشهد أنكم ‏ المعصومون المكر مون ١.0‏ 


المعصومون المكرمون المقربون 80 
7 -هم المعصومون دون سائر الخلق م١‏ 8" 
الابما الأثية المعصوموو من علب اليه +س صوص 
60« الأئمة -هم المعصومون من كل ذنب ١9#‏ 


1/5 ادالاتتةب المعصوموى عن كل دنب وخطة +8 6م 
7 الأئمة -المهتدون المعصومون من ولدك 6م "8١‏ 






كان مع وصيه وأولاده المعصومين 1١‏ من”_ 
ير 179 والنور_جميع الأوصياء المعصومين 5 "١‏ 
2 1 قا قصل علدوعلى د اكاثة الميضوهية 1 


18١ 59‏ الهادي المهدي إبن الأئمّة المعصومين ٠١١‏ ا 
1اداتيت لزيار وه لذ الائمة الستصوهيه 3١‏ ”7 
١47‏ خليفة رسول الله وابائه الأئمة المعصومين ٠١7”‏ 48 


العصعمة ومشتقاتها فى الاحاديث الشريفة ١7/‏ 


م_القادة الهادين ‏ والسادة المعصومين ٠5‏ هلما 


0-اله المعصومين الطاهرين الكرام 4م ”م 
71 الأئمة المعصومين خرّان علمى دس #.م 
7 الأئمة المعصومين قد نهوا عنه 5 0؟٠١‏ 
الأئمة المعصومين من ذريته ١/8‏ 


84 اللهم صل على المعصومين من عتر ته ١١1 ٠‏ 
السلام على الأئمة المعصومين من ولده  ٠١”‏ ا 


١0-يطالع‏ السكون عن المعاصي بالعصمة 007 1 
5 الله اكتنفه بالعصمة م ما 
١9‏ ديا اكرم الاكرمين _أيدني بالعصمة "07١‏ 
4 السلام عليك أيّها المؤيد بالعصمة ١‏ مس" 


06 تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا ‏ 57 ١18‏ 
1 تمسكت بالعصمة الكبرى في دار الدنيا :1 ١*5‏ 
أيدني بالعصمة وأنطق لساني بالحكمة لالم وم" 
لا حول _-عن المعاصي إلا بعصمة الله 6 5” 
8 منّ على بعصمة عن الازالة عن دينك 8م "١‏ 
٠‏ الهي الاحتراس من الذنب لا يكون إلا بعصمتكة؟ ٠١6‏ 





١د‏ نفسى_أعنّى عليها بعصمة منك وتوفيق 90 ]١٠6‏ 





001 الأ سي اماس عا 
0 ١-أسألك‏ أن تعصمني حتى لا أعصيك 


0 
0 
ص 






العصعة د اه جدبدة 


٠لا‏ حول عن معصيته إلا بعصمته 

0 أنتم -أهل توفيق الله بعصمته 

٠لا‏ حول منّا عن معاصى الله إلا بعصمته 
٠-بعصمته‏ إمتنع المؤمنون من معصيته 
٠يا‏ موسعاً على أوليائه بعصمته إياهم 
4 بعصمتي إياك اتخذتك با ورحينا 


ف م << 


١‏ اسألك -أن تعصمنا من ذنوينا 


7 بمَن إعتصم يا سيدي إن لم تعصمنى 
ولق ارسي 


فيا ١١1‏ وجلالك لئن لم تعصمني لاعصيئك 


( اسألك أن تعصمنى من إقتراف المعاصى 


ماد فصي يمن التعرض العرافك تلك 


5١8 ١ 

١١1 ٠١ 
١١؟ 6م‎ 
١١١ 1/ 
١816 51*7 
05 4٠ 
١م"‎ مل١‎ 
؟لم 8م58‎ 
7/١ 51 
١:٠١ /اة‎ 
5١6 /اة‎ 
١١8 46 
5٠٠١ /المى‎ 
٠١ 1م‎ 
١١8 غ1‎ 
لا‎ 1 
51 14 
505 الم‎ 


العصعة ومشتقاتها فى الأحاديث الشريفة ١/5‏ 


تعصمنى عن المعاصى فى مستقبل عمري ١/١ ٠٠١‏ 





37 _إفتح لى أبواب عصمتك 4م لام 


0 أن يعصمني عن المهالك 011 وسام 
7 أن يعصمني من مواقعة معاصيك 1 معي 
"١‏ _وإلا يعصمني منه يفتني 6 ١9‏ 
84 فمن الذي تحفظ -إن أنت لم تعصمه 0م 
"١6|‏ -ليعصينك أكثرهم إن لم تعصمهم 6ه و0؟ 
71؟؟-وكن لي على المعاصي عاصماً 4و م١‏ 
7 الناس منقوصون_إلا من عصم الله كل" 
4ععصمنا الله واياكم بما عصم به أوليائه ١م‏ كم 
4ععصم من إبليس دهره وعمره /ا5 144 
"٠‏ يا ويله يا ويله عصم مني ثلثي دينه 51 
0 أنت الذي عصمت أنت الذي سترت 1 "7١‏ 
7 أصلح ديني الذي هو عصمة أمري :و لم١‏ 
737 _القران عصمة لمن تمسك به ١1‏ كما 
4 نحن -الأئمة ‏ عصمة لمن إعتصم بنا -60 14" 
06 _الشكر عصمة من الفتنة 8 "له 
7 الإمامة -فهي عصمة وولاية وسلطنة ١7١ 0١“‏ 


٠‏ العصعة بنظرة جديدة 


اللهم أسعدني بتوفيقك وعصمتك 
6 إلهى فزهدنا في الدنيا بتوفيقك وعصمتك 
عصمتكم التقوى وزينتكم الأدب 

١‏ عصمتكم بعصم الأبرار 

5 -فاغفر لي ما شئت عصمتني بينه 
17> -_كلكم مذنب إلا من عصمته 

14 أنتم أهل توفيق الله وعصمته 

06 فا شكر الله على توفيقه وعصمته 

7 المؤمن اتخذ الله عصمته 

١3‏ _الإمام لا تعلم عصمته إلا بنص اله 
عصمته من الدنوب وبرائة من العيوب 





“٠‏ اللهم أنت عصمتي ورجائي 

كال وواك ند ميك انه وشرقاك 

0 6 أشكره على ما عصمك من الشهوات 
' 0" عصمكم الله بالتقوى 

٠‏ 4-_ عصمكم الله بالحق وثبتكم باليقين 

6 عصمكم الله بالهدى 






١ 


لذن 


كذنا 


57/١ 


١65 


كيه عس اهاج ها سيت سيت 


-535-95 


العصعة ومشتقاتها فى الأحاديث الشريفة ١48١‏ 


7 عصمكم الله من الذنوب 

01 عصمكم الله من الزّلل 

إجتباكم للخلافة وعصمكم من الذنوب 
81 إنه جل ذكره عصمكم من الزلل 

أن الله طهّرنا وعصمنا 

0١‏ عم الله من أن نكون مفتونين أو فاتنين 
5 -عصمنا الله وإ ياكم بالتقوى 

7 _عصمنا الله وا ياكم بالطاعة 

4 عصمن الله وإياكم بما عصم به أوليائه 
6 الحمد لله على ما عصمنا عن الحرام 
17-عصمنا من أن نشبهه بشيء من خلقه 


717؟_عصمنا وإياكم من إقتراف الذنوب 


ا 6" عصمنا وجعلنا شهداء على خلقه 


8 اأعانني عليه وعلمني وعصمني 
5٠‏ _فيامن عصمنى عن الضلال بتسديده 
١‏ -من أقبل الله قبله و عصمه 


37 يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله 


00 


٠١ 


غ5 
١> 8‏ 
١7‏ 7 
086 
500 
حض 
52١‏ 
7 
46 
5311 
١5‏ 
56 
ديق 
5٠‏ 
١1١‏ 
اح 
١7 1/‏ 


١ 





العصعة بنظرة جديدة 


ا _من إعتصم بالله بتفواه عصمه الله 

60 الناس _مقصر ون إلا من عصمه الله 
7 يوسوسوا اليه ويهلكو الا من عصمه الله 
هم تبع للملوك إلا من عصمه الله 
ا 00 

89 ارتدوا_الا من عصمه الله بال محمد 
عصمه الله بنا أهل البيت 

0١‏ من عصمه الله بنور التأكيد 

7 عصمه الله في أهله وماله ودينه 

- عصمه الله من العناد 

4لا يسلم منها إلا من عصمه الله منها 
0" أن اله عصمه ظاهراً وباطناً 


لصيس 







١ 


6 دهي لمصلين الذين عصمهه 


3 
5 





4 


العصمة ومشتقاتها فى الأحاديث الشريفة ١87‏ 





7 غصعهم من ويب التنبهات ساس 
47 الاعلم قوماً-عصمهم ورحمهم 8 ١*‏ 
4 فاعتصموا بحبل الله جميعاً 0 ٠١6‏ 
060 فإعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكم غغ 8غع”م 
7 سلك بهم طريق الهدى فإعتصموا به ا 
/17_ بحولك وقوتك وجبروتك فإعصمنىي 1م ٠١8‏ 
اللهم -إني -إستعصمك فاعصمني :9 كلم" 
61 اللهم انى -اعتصم بك فاعصمني /ا9ة ".8م 
٠‏ فعصم الله نبيه 0 854 
١‏ دعاء يدعو به فيعصم من الذنوب لام ١٠م‏ 
د راسهل أن لشيتكا لاما لقصية مذ ١‏ 
لو اختارهم الله لعصمهم د يلض 
4 ورا لوا تان يففعهم «لتصعهب غ1١‏ ذه 
0 اأنا عبدكما -معتصم من ذنوبي لولايتكما ١و "٠.5‏ 
كان امعسة بسسلطان اندب مها م ١8‏ 
عبر أشي ا ساد يي 4 جم 
فك أصبحت معتضما يشيكه وولاتكم مع 4" 
ف 7د معتضما من الهذلان بعضيتك 4ه ١18‏ 


6 العصعة بنظرة جديدة 


"٠‏ ليعصم سمعك وبصرك عمًا لا يحل النظر 
١‏ اتيتك ‏ مستعصماً بك من العود في مثلها 
)احا اشاء د متصمن بخيلة 

"١7‏ إن الذى تذكرينه -ممتنع -فأنه معصوم 
4 رسول الله معصوم 

6 كيف يكون هذا و-انبأنا الله إنه معصوم 
7لا يفضل نصيبه في القسمة إِنّه معصوم 
/١"-سألته‏ يومأ عن الامام أهو معصوم؟ 
١‏ يعلم الامام المتولى عليه إن معصوم 
64 كتاب مختوم من إمام معصوم 

7 -لانهى عن المنكر إلا مع إمام معصوم 
0١‏ فقال_وما حمل إلا لانه معصوم 

5" قلت: إنه معصوم 





77 00 
كر 7١١‏ _أمر الله بطاعة الرسول لانه معصوم 


لد 







6“ -اطيعوا علياً فانه مطهر معصوم لا يضلّ 


1 ودين 6 
0 5 7 ١-_معصوم‏ فلا يعصى وسحى فلا ييخل 
: 
9 11" الاامام ‏ معصوم مؤيد موفق 
17" الهمه العلم وهو معصوم مؤيد موفق 


6 فهو معصوم مؤيد موفق مسدد 

5 يعلم إنه معصوم من الخطأ والرّلل 
٠١_حدود‏ الامام -إنه معصوم من الذنوب 
١‏ معصوم من الذنوب _صغيرها وكبيرها 
الامام يعلم إنّه معصوم من الذنوب كلها 
777 معصوم من الذنوب مبرأ من الخطايا 
4-إشتر ‏ بالجنة مع معصوم من عترة نبيك 
0 اطلق به لسانه فهو معصوم موفق 
لم يكن به من معصوم يؤدي إليهم أمره 
”إلا امام عادل معصوم يقيم حدود الله 
8لا يتخذ على خلقه حجة إلا معصوماً 
8 اجمعوا على ان ابابكر لم يكن معصوماً 
"كان معصوماً 

"١‏ فلما اجتباه الله كان معصوماً 

الا دوعت انه له أوريكون معضوها 

43 _الامام منا لا يكون إلا معصوماً 

إن لم يكن معصوماً دخل في الخطأ 
"ان لم يكن معصوماً لم يؤمن أن يدخل 


216 
18 
17 


١7 


505 
284 
1 


١٠١م‎ 


العصمة ومشتقاتها في الاحاديث الشريفغة ١865‏ 





ؤ 


7 العصهة بنظرة جديدة 


7 لو لم يكن معصوماً لم يؤمن عليه 

41" -ان لم يكن معصوماً لم يؤمن عليه 

د انه ان لم يكن معصوماً لم يؤمن منه 

48 معصوماً مؤيداً قويّاً عزيزاً 

, كان معصوها ف الخطأ 

١‏ يكون معصوماً من الذنوب كلها 
كان معصوماً والمعصوم لا يهم يذنب 
وذدان رركن موا راك كار عدا برا 
تاك فالا ان عذال جه | مام ملو معضونة 
06 اليس من قولك: إن الأنبياء معصومون 


1 الانبياء معصومون 





| 
: 


لا "اب الأنبياء لآ يذتيؤن لانهح معضومون 

4 الرسل والملائكة والائمة ‏ معصومون 

١‏ 0 التسعة مطهرون معصومون 
9 "-أمر بطاعة أولى الامر لانهم معصومون 
5 ل الحسين ءيْةْ مطهرون معصومون 

ش 5 إعتقادنا في الائمة -إنهم معصومون 
”7_الملائكة الروحانيون ‏ معصومون 








2 





العصمة ومشتقاتها فى الأحاديث الشريفة /ام8١‏ 


4" _الائمة بعدى اتناعشر_أمناء معصومون ‏ 6“ ”4١‏ 





اعتاء موود م.م 
7 _أنوار الائمة بعدك أمناء معصومون 5س سيرم 
6" الائمة -مطهرون معصومون 55 لمكم 
5 احد عتتر رمن كلك أ كمه معضوموة هد كنض 
ا 55 عم 
0 هم أهل بيت طهارة معصومون 4 071 
سب د ود لضن 
777 نحن قوم معصومون_أمر الله بطاعتنا 01 48" 
”-إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى ١4 0١‏ 
0“ الائمة ‏ معصومون قوامون بالقسط 05 ١ل”‏ 
71د انهم عباد معصومون لا يعصون الله قا لين 
737 _الانبياء معصومون مطهرون ٠١‏ 7" 
الائمة ‏ معصومون مطهرون 5 اسم 
4 نحن إثنا عشر كلنا معصومون مطهرون 1١56 "١‏ 
ا الابياء ل" تون معتضوهون غ7 لام 


4 #داولن الأمر دمفصوهون مطهرون ؟1 إلا١‏ 


مما العصعة بنظرة جديدة 


67 إنهم معصومون مطهرون من كل دنس 
17 معصومون مما يعرض -من _الشهوات 
4 إنهم معصومون من الخطا والزلل 

6" _الائمة _أمناء كر ام اا 
1 مطهر ون معصومون وأعداوهم ملعونون 
١‏ وأهل بيته وهم أهل طهارة معصومين 
الذين إصطفاهم ‏ معصومين عن القبائح 
4 جلعنا معصومين مطهرين 

اجعلهم ‏ معصومين من كل ذنب 

0١‏ الملائكة خلقهم معصومين من نور 

11 قظاى هليم دعن انقةامعصومين 
كان اعصمهم عصمة _والله يعصمك 

4 فسألوا الله - أن يعصمكم الله من معصيته 
0 06 حتى كان الله يعصمنا بأفضل العصمة 


ع /71_دعوا اله من قلوبهم أن يعصمهم 
9 5968-لو سألوا-أن يعصمهم ‏ لعصمهم 


١46 وأخيرأ‎ 





6 


وأخدراً 

هذا غيض من فيض. ولئالي ودرر من خزائن ومعادن الأخبار 
والآثار ومن (بحار الأنوار) في بيان موارد السصمة ومصاديقها. 
ومنها ما يتعلق بالموضوع في إشتراط العصمة في الأنبياء وفي 
الآحمة الاش عب رةه ختلفاء الرسول المختار محمد 
المصطفى يََبِبَةُ . ومن أراد التفصيل فيمكنه إستخراج الرواية بتمامها 
من خلال هذا الفهرس الذى بين يديه. ولمزيد الفائدة وزيادة 
القائدة اغنير الى معفلة من الووانات: أجل شرهيا والتطليى علنها 
إلى نباهة القارئ الكريم وإلى خلفيّته الثقافية. فان المقصود 
الخلاصة النافعة. والرّبدة المفيدة. من دون إسهاب وتطويل. 

5 قال الإمام الصادق في حديث: والأنبياء وأوصيائهم لا وق ئ 
ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهّرون'. 24 

؛-البحار بسنده عن الإمام الرضائية عن ابائه عن علي ايه 





٠‏ العصمة بنظرة جديدة 


عن النبي يي انه قال: من سرّه أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر 
الذي غرسه الله عزوجل بيده ويكون متمسكاً به. فليتول علياً 
والأئمة من ولده. فانهم خيرة الله عزوجل وصفوته. وهم 
المعصومون من كل ذنب وخطيئة '. 

١‏ معاني الأخبار بسنده عن على بن الحسينئتة قال: 
الإمام منّا لا يكون الا معصوماً. وليست العصمة في ظاهر الخلقة 
فيعرف بها. فلذلك لا يكون الآ منصوصاً. 

فقيل له: يابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو 
المعتصم بحبل الله. وحبل الله هو القران لا يفترقان إلى يوم القيامة, 
والإمام يهدي إلى القران. والقران يهدي إلى الا مام. وذلك قول الله 
عزوجل: «إِنّ هذا القَرْآنَ يهْدِي لِنْتِي هي أَفْوَمْ؟ '. 

قال العلامة المجلسي في بيانه: قولهلاثّة: (هو المعتصم) كان 
المعتى أن ممعضوفيعه بسبب اعتضامة يخيل اذا و ذا خض بالمضية 
لآ مخارافة: أومطى المعصومية أنه عله الله معتضما بالقر آن ل 
١‏ 5 ْ يفارقه '. 


7 5 لقوققه ع 


4١ 0‏ -عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين 3 يقول: 






ام يك 


.151: البحار: 6؟:‎ )١( 
.8 (؟) الأسراء:‎ 
.1١1514 البحار: 6؟:‎ )9( 


وأخيرا ١5١‏ 
نما الطاعة له عزوجل ولرسوله ولولاة الأ مر, وإنّما أمر بطاعة اولى 


-- 





الأمر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته'. 
٠5 |‏ -عنإبنعباس قال:سمعت رسول الله يِل يقول:أناوعلي 
والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون". 
هذا وقد تعرّض العلامة المجلسي في كتابه القيم (بحار الأنوار) 
إلى موضوع العصمة في مجلدات عديدة, الا انه خصّ البحث في 
عصمة الأ نبياء. فمن أراد التحقيق والتفصيل فعليه بالمراجعة. فما 
في بحارالأنوار كفاية لمن أراد الهداية, والله المرشد الهادى. ولا 
حوّل ولا قوّة الا بالله العلي العظيم. والبحث عن عصمة النبي 
الأعظم محمد يي في (المجلد )١7‏ وعن عصمة الأئمة 
الأطهار 22 في (المجلد 6؟) كما مر_والحمد لله رب العالمين. 





.6 3 عن علل الشر ائع:‎ ٠ :"6 البحار:‎ )١( 
.١157 عن كمال الدين:‎ ٠١١ البحار: 06؟:‎ )"( 


العصعهة بنظرة جديدة 












أدلة العصمة فى الأدب العربي 


قدأقرّت دلائل الصدق حقاأ عصصمة الأنبياء والأوصياء 
فهى شرط فرض وحكم لزامٌ 0 فيه يقضى بالحق عد ل القضاء 
حيث إن الوثوق للناس فيهم 2 دونهامنتفٍأشتَإنستفاء 
في جميع الأقوال بالصدق منهم ١١‏ وجميع الأفعال وبالإقتداء 
لجواز النسيان والكذب عمدا مسنهم دون خشسية واتقاء 
ويكون التبليغ في كل شيء ‏ بلفغوافيه معرضاًللبلاء 
وهو نقض لحكمة البعث مودٍ ١‏ بقبول التكليف والارتضاء 


فهى لابدأن تحقق رعبا لرسسالات سائر الأصفياء 


2-6 
ام 
ف 22 


٠‏ 4 ا 


. 


وهو إن كان عند فعل المعاصي واجب الاتباع والاقتفاء 





كسان شىء مح رم الذات فرضاً 2 واجبأاهو باطلالادذعاء 


وإذا كيان لا يجوز علينا 
وهو يمسي من أدون الناس حالاً 
حسيث إن النبي أرفع قدراً 
فيكون العصيان أفحش منه 
لكمال العرفان بالله منه 
وعلى هذه الوتيرة تزداد 
فيح العبيد عند المعاصي 
ونساء النسبي تزداد ضعفاً 
وحدود الاحصان دون سواها 
وهو عند العصيان يسقط قد 
ويكونالاعراض عنه بديلا 
وهو يمسي فى عزلة عسن سواه 
فيعرَّ انقيادهم والتدانسي 


و فقسو رد لبعثةالرسل منه 


.47 ملحمة أهل البيت لي للشاعر عبدالمنعم الفرطوسي ج١: ص:‎ )١ 


ادلة المصسعة فى الأدب العربى ١57+‏ 
فهو نقض لبعنة الانسبياء 
حسين بعصي وأسوأ الجهلاء 
ومقاما مسن سائر الأولياء 
حين يؤتى وأقبح الأسواء 
وهو أسمئ مراتب الارتقاء 
حدود التأديب فسي الفحشاء 
نصف حد الاحرار في الاعتداء 
في العقوبات عن جميع النساء 
قد أميزت بالرجم عند البسفاء 
رفي عيون الجهال والعقلاء 
عن عظيم الاقبال بعد الجفاء 
بعد هذا الجفا وهذا التتنائي 
للتكاليف عند وقت النداء 


ورسسالات سائر السّفراء' 





4 العصعهة بنظرة جديدة 





عصمة سيدة النساء فاطمة الزهراء علي 


لقد ذكرت بالتفصيل عصمة سيّدة النساء فاطمة الزهراءءلإة 
وأقمت الأدلة القاطعة على ذلك في الكتب التي ألفتها وصنّفتها عن 
مولا تنالية مثل (فاطمة الزهراء ليلة القدر) (الدرّة البهيّة في 

سرار الفاطميّة) (فاطمة الزهراء سر الوجود) (فاطمة الزهراء 
مشكاة الأنوار) (نور الزهراء في السماء) وغيرها. 

ومن الأدلة النقاثية: انها رع كاك المعصومين نيه 
© بالصديقة وهي تعني العصمة. ثم لا يغسّل المعصوم والمعصومة في 
4 غسل الميت عند وفاتها الا من كان معصوماً كما ورد في الخبر 
6 الشريف: 

سأل المفضل بن عمر عن الامام الصادق/ا#ة قال: قلت: من 
غسّل فاطمة؟ قال: ذاك أميرالمؤمنين فكأنني استعظمت ذلك مسن 
قوله فقال:كانك ضيقت بما أخبرتك به؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت 






عصعة سيدة النسا. فاسطعة الزهرل ليك 156 


فداك! قال: لا تضيقن. فانها مهيل يفسلها إلا صد يق. أما 
علمت أن مريم له يفسلها الآ عيسى, 

ومن الآيات القرانية الدالة على عصمتها كأبيها وبعلها وبنيها 
اية التطهير وقد م تفصيل ذلك الا انه ماأروع الاستدلال بها فى 
كلام أميرالمؤمنين على ليه الذي ينبع عن إحاطة علمية بما في 
الواقء و الحسسقة. 














بحار الأنوار بسنده عن أمير المؤمنين فى قصة فدك 
وإحتجاجه على أبي بكر فى غصبه قال لأبي بكر: يا أبا بكر أتقرأ 
كتاب الله؟ قال: نعم؛ قال: أخبرني عن قول الله عزوجل: (إِنَّما 
| يُريدَاتَ لِيذْهِتٍ عَنْكُمُ الرّجْس أَهْلَ البَيِتِ وَيُطَهْرَكُمْ شطهيرأ» ' فيمن 
نزلت؟ فينا أو في غيرنا؟ قال: بل فيكم, قال: فلو إن شهوداً شهدوا 
| على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة ماكنت صانعاً؟ قال: كنت أَقيمُ 
عليها الحدّكما أقيم على نساء العالمين!! قال:كنت إذن عند الله من < 
الكافرين. قال: ولِمَ ؟ قال: لانك رددت شهادة الله لها بالطهارة. ع 
وقبلت شهادة الناس عليها... الى آخره). 1 
فمثل هذا الحديث العقلاني والوجداني والقراني يدل بوضوح 
على طهارة فاطمة الزهراءئ#ة وعصمتها الذاتية الكثية, كما كانت 





ظ )01( الاحرّاب: رذ 


171 العسهة بنظرة جديدة 


في الأنبياء والأوصياء, بل تشترك في العصمة بالمعنى الأخص مع 
أبيها وبعلها وبنيها. وهدا هو من السرٌ المستودع فيها. 

اللهم صلّ على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسسرٌ 
المستودع فيهاء بعدد ماأحاط به علمك. وأحصاهٌ كتابك. وأحينا 
حيأتهم. وأمننا ممأتهم. وأدبنا بادابهم وخلقنا بأخلاقهم. وأرزقنا 






في الدنيا زيارتهم. وفي الآخرة شفاعتهم. واحشرنا فى زمرتهم. 
رب العالمين. 





١17 


ننبيه هام ١‏ 


لقد أجمعت الطائفة المحقة من أتباع مذهب أهل البيت للة إن 
الذي ورد في القران الكريم في سيرة الأنبياء من نسبة النقص أو 
الذنب اليهم كقوله تعالى (وعصى ادم ربّه) فانه من باب (ترك 
الأولى) للقول بعصمتهم المانعة من الخطأ والخطيئة. فكان الأولى 
لهم أن لا يفعلوا ذلك. ففعلهم إِيّاه لا يتنافى مع عصمتهم الذاتية. 
وهنا جواب لاميرالمؤمنين علي نيّةِ ادق وأعمق وفيه مسحة 
عرفانية. وسمّو فى المفهوم والمعنى. 

جاء في البحار في خبر من ادّعى التناقض في القران الكريم: 
قال أمير المؤمنين ل : وأمّا هفوات الأ نبياء. وما تنه لله في كتابه (99) 
ووقوع الكناية عن أسماء من اجترم أعظم مما اجترمه الأنبياء ممّن 
شهد الكتاب بظلمهم, فان ذلك من أدّل الدلائل على حكمة الله 





)١(‏ ذكرت تفصيل ذلك في (الأنوار القدسية) فراجع. 


العصعة بنظرة جديدة 


عزوجل الباهرة. وقدرته القاهرة, وعرّته الظاهرة. لأنه علم أن 
براهين الآ نبياء إن تكبر فى صدور انمه وإن منهم من يتخذ 
بعضهم إلهأكالذي كان من النصارى في ابن مريم. فذكرها دلالة 
على تخلفهم عن الكمال الذي تفرّد به عزوجل. إلى آخر الحديث 
القير يت 

أقول: ان الله لا يقاس به شي ء. فاذا قيس الانسان به حتى لو 
كان نبيّه المقرب فإنّه عبده. وإنّه في ذاته فقير لا يملك لنفسه شي ء. 
فهو مع الله لاشي ء. فان الله سبحانه هو الكمال المطلق ومطلق 
الكمال. وما سواه نقص وعيب وفقر وعدم. وإنّما كماله وتمامه 
وغناه ووجوده بصمدية الله وكماله وغناه. فاذا قير مع أله فهر لا 
شي ء. ويرى نفسه أكثر الناس عصياناً وذنباً حتى يغمي عليه خوفاً 
من ربه. ويتململ كتململ التسليم. ويصرخ دعائياً ومناجيا (واغفر 
لي الذنوب التى تهتك العصم, وتغير الهواء والنعم. وتنزل البلاء 
بر والسقم.كما في دعاء كميل عن أمير المؤمنينيّة). ففي تركهم 
([30 الأولى ينسب اليهم ربهم التقص والعيب والهفوات. وريما بلغه. 
يو الذنب والخطيئة. وأما الأنبياء والأوصياء بالنسبة إلى باقي البشر. 
فإنهم لا يقاس بهم أحد لعصمتهم الذاتية. وعلمهم اللّدني. 





)١(‏ البحار: 85: 17 عن الااحتجاج: ضام 


5 عي ب 5 85 كن ال دومج 60 ا م يي 2-0 7 


|] 


وكمالاتهم النبوية والولوية, كما عند الأئمة الأطهار من أهل 
البيت نيل فما ينسب اليهم بالنسبة إلى الناس سيكون من باب ترك 
الأولى حينئذ. وبهذا نقول بطهارة ساحة الأنبياء من الخطأ 
والخطيئة. فتدبر. فإنٌ هذا في الأنبياء وأوصيائهم دون خاتم النبيين 
وسيّد المرسلين محمد يَديْهُ وخلفائه الاإثنى عشر المعصومين وسيّد 
نساء العالمين فاطمة الزهراء. عليهم صلوات الله أجمعين. وأبد 
الآبدين. إلى قيام يوم الدين. فإن عصمتهم فوق عصمة الآ نبياء ايه 
ودون قدوسية الله وسبوحتيته. فسبحان الله عمًا يصفه الواصفون. 
والله اكتر عنما ينوه التاعتوة: وار ذعنوانا أن السمدات رت 


العالمين. 











٠‏ العصعة بنظرة جديدة 


فهرس المطالب 
المقدذمة اي 0 
وقفة متأمّل منصف ا ا 000 
عود على بدء اذ 1 0 
الامامة قضية ذات أهميّة بالغة في حياة الانسان 00000 
من آدلة الامامة الخاصة 111 1 00000011 
زبدة المخاض ع و سفنو وود وا أن و اج ان ات 1 
العقضمة لق وتمتظ اتنا 0 
النظرية الجديدة في العصمة 0 
منشأ الاختلاف في المراتب ا 
الأدلة العقلية والسمعية على لزوم العصمة 0 
في الأنبياء وفي أئمتنا الأطهار له 000 
اية الاطاعة ااا 0 
أية الامامة 00 
اية التطهير والعصمة ع اس الب انه لاخ لو ا ا 
من هم أهل البيت50ة ؟ 0 101000 





اية المباهلة ب اا 
العصمة فى السنة الشريفة لابجو وا و ل | 
الاجماع على عصمة الأئمة دينة لك | 
العصمة فى أقوال العلماء والمحدّ نين بر و ا 
أحناتب القهية از[ 1 00001 
عود على بدء ا 
ارهد اا 00000000100121 
الصّبر ونب وج مسحيها باون اومان نو انض وو م ل 1 
العصمة ومشتقاتها فى الأحاديث الشريفة ا 0 
حر ل 1 
أدلة العصمة فى الأدب العربى ا 
عسي سيدة الننادقاطي الوادت 4ه | 
بيه ها ل ١‏ 
فهرس المطالب 171100 








أنشتت اطوسسة الإسلامية العاطية للتبليغ و الإرشاد فق مدينة فم الطقدسة في ذكرى ميلاد صاحب 
الأمر الحجة الثاني عشر فائم ال محمد (عليعه السلام) الصادف'ما شعبان سنة ألا هجريّة 

من أهذاقها الرئيسيّة بناء طلبة وأعين و مبلغين رسأليين و نشر الإسلام الأصيل و مذهب أهل 
البيت (عليهم. السلام) في كافة ارجاء اطعمورة عن طريق طبع و نشر الاف الكتب العقائديّة و 
الثقافيّة الإسلاميّة و باللغات المختلفة و إرسالها إلى كل من يراسلها مى جميع الاقطار و الأمصار . 

و مى هذا المنطلق قامث المطؤسنسه خلال ١١‏ عاما بالنشاطات الثالية. 

-١‏ طبعت و نشرت ١14‏ كتابا إسلاميًا دينيًا. -١‏ تاسيس جماعة العلماء و الخطباء في الكاظميّة أطقدّسة 
و بغداد. ؟- تاسيس مستوصف الإمام السجاد (ع) الخيري في قم 4- إصدار صحيفة صوت الكاظمين 
الشهرية. 5- إصدار مجلة الكوثر ( عربي انكليزي) نصف سنوية. >1١‏ أرسلت الاف الكتب طراسليها في 
أكثر من أربعين دولة. -'٠‏ جمعيّة السؤال و الجواب و قد أسّست سنة 114 هجرية. 4- إصدار مجلة 
عشاق آهل البيث (ع) فصليّة بلغة الأردو. و نشاطات إجتماعيّة و ثقافيّة أخرى. 


كشكول ثقافي يضم على ماتى فائدة متنوعة في الآدب 


والحديث والتفسير والفقه والقصص والطرائف وكلمات 


باطناسبة وغيرها. 








